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المشهد السياسي

من  يــنــتــظــرون  اللبنانيين  أن  صحيح 
ملف  لمعالجة  عملية  خطوة  الحكومة 
أن  إلا  الملفات.  مــن  غيره  كما  الكهرباء 
الـــتـــرقـــب يـــســـود الأوســـــــاط الــســيــاســيــة 
بــســبــب انــعــكــاس عــمــل الــحــكــومــة على 
الـــعـــاقـــة بـــن أبـــــرز قـــوتـــن فـــي الـــبـــاد، 

حزب الله والتيار الوطني الحر.
ــــع الــــطــــاق بــن 

َ
ــق ــتـــى الـــلـــحـــظـــة لــــم يــ حـ

الطوعية  العودة  لكن  والتيار،  الحزب 
والظاهر  بــعــد.  تتقرر  لــم  التفاهم  إلــى 
الطرفين  عند  الحماسة  نقص  للعيان 
ــدر  ــلــــى قــ ــرة عــ ــيــ ــبــ ــطــــوة كــ لـــلـــقـــيـــام بــــخــ
الوقائع  وتــدل  بينهما.  القائم  الخلاف 
الــســيــاســيــة عــلــى أن تــصــحــيــح الــخــلــل 
ــامــــل يـــتـــجـــاوز  ــــى حـــــــوار شــ ــتـــاج إلــ يـــحـ
بين  بروتوكولياً  طابعاً  تأخذ  لــقــاءات 
قــيــاديــن مـــن الــفــريــقــن. خــصــوصــا أن 
يـــزال مقطوعاً. ولم  الــتــواصــل نفسه لا 
الــذي جرى  الاجتماع  الآن  يعقد حتى 
الحديث عنه بين النائب جبران باسيل 

الله وفيق صفا، علماً  ومــنــدوب حــزب 
أنه كان مقرراً الأسبوع الماضي. وقالت 
مصادر مطلعة إن »اللقاء سيتأكد بعد 
ــوزراء الــتــي ستعقد  ــ جــلــســة مــجــلــس الــ
التيار  هــذا الأســبــوع، بانتظار مــوقــف 
الوطني الحر من مشاركة وزراء حزب 

الله في الجلسة وسير الأمور«.
لا  الوطني  التيار  إن  المــصــادر  وقالت 
يـــزال عند موقفه بــعــدم المــوافــقــة على 
جــلــســات حــكــومــيــة يــتــم فــيــهــا تــجــاوز 
وهو  الجمهورية.  رئاسة  صلاحيات 
يـــصـــر عـــلـــى المــــرســــوم الــــجــــوال الــــذي 
ــلـــى تـــواقـــيـــع  ــتـــرض أن يـــحـــصـــل عـ ــفـ يـ
لــيــصــبــح  ــكــــومــــة  الــــحــ وزراء  ــيـــع  ــمـ جـ
الاستثنائية  أن  الــتــيــار  ويـــرى  نــافــذاً. 
الـــتـــي يـــجـــري إضـــفـــاؤهـــا عــلــى بعض 
يتبين  كذلك عندما  البنود لا تصبح 
بطرق  لمعالجتها  إمــكــانــيــة  هــنــاك  أن 
مختلفة. ويصر التيار على أن الرغبة 
بعقد الجلسة الحكومية إنما له بعد 
ســيــاســي، وهــــو لا يــــزال راغـــبـــا بــعــدم 
انــجــرار حــزب الــلــه إلــى هــذا الــفــخ، مع 
ــارة واضـــحـــة مـــن جـــانـــب مــصــادر  ــ إشــ

مسجّلة رسمياً بأسمائهم.
ــون بـــالـــتـــوازي.  ــ يــســيــر مــلــفــا لــيــشــع وعـ
ورغـــــم تــأكــيــد مـــراجـــع قــضــائــيــة »عـــدم 
ــراً إلــــــى تــخــصــص  ــظــ تـــعـــارضـــهـــمـــا«، نــ
تـــحـــقـــيـــقـــات لـــيـــشـــع بـــقـــضـــايـــا الـــفـــســـاد 
والرشى والسمسرات وانحصار مهمة 
عـــون بــمــلــف جــنــبــاط، إلا أن »الاثــنــن 
يحتاجان إلى استجواب أمين السجل 
ــــي الأجــــــــواء تــوقــعــات  ـــ. طـــربـــيـــه«. وفـ ــ هـ
»تعاون قد يحصل بين عون وليشع  بـ
فــــي جـــزئـــيـــة اســــتــــجــــوابــــه«. وفـــــي حـــال 
نـــجـــاح فــــرع المـــعـــلـــومـــات فـــي إحـــضـــاره 
عون  تستفيد  »قــد  ليشع  مــن  بتكليف 
ــك، وهـــي بــصــدد الــتــنــســيــق معه  مـــن ذلــ

بهذا الخصوص«.

ــة بـــــن الــــتــــلــــزيــــم المــــؤقــــت  ــاحــ ــتــ أيــــــــام المــ
ــة حـــــــوّل عــلــيــة  ــلـ ــالمـــحـــصـ ــائـــي. بـ ــهـ ــنـ والـ
الــعــام مــن هيئة مستقلة  الــشــراء  هيئة 
ــايــــدة إلـــى  مــتــخــصــصــة مـــراقـــبـــة ومــــحــ
مــجــمــوعــة دعــــم لــفــريــق ســيــاســي على 

حساب آخر.
اليوم مؤتمراً صحافياً  فياض  ويعقد 
ــلـــف الـــكـــهـــربـــاء الــــذي  لـــلـــحـــديـــث عــــن مـ
تـــنـــاقـــشـــه حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
ــر المـــعـــنـــي. وبـــحـــســـب  ــ ــ ــوزيـ ــ ــ ــاب الـ ــيــ ــغــ بــ
المـــعـــلـــومـــات، ســيــطــرح فـــيـــاض مــســألــة 
 مـــشـــكـــلـــة الــــكــــهــــربــــاء بـــشـــكـــل كــلــي 
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يــــطــــرحــــه  كـــــمـــــا  ويــــــــــــــدوم لأشـــــــهـــــــر، لا 
ــد لــيــعــود إلــى  مــيــقــاتــي لمـــدة شــهــر واحــ
ــزاز الــســيــاســي فـــي الــشــهــر الـــذي  ــتــ الابــ
اللبنانيين  مــنــع  الـــذي  يليه. فميقاتي 
من التمتع بـ10 ساعات كهرباء نتيجة 
رضوخه لرغبات الأميركيين من خلال 
رفض الهبة الإيرانية وخضوعه لمافيا 
ــتـــاجـــرة  أصــــحــــاب المــــــولــــــدات، يــــريــــد المـ
ــاء الـــخـــمـــس الـــتـــي  ــربــ ــهــ ــكــ ــات الــ ــاعــ بــــســ
سيحصل عليها المواطنون إذا ما حلت 
بالعقد  العمل  وأعيد  البواخر  مشكلة 
ــــدول  ــــي جـ ــكــــن المـــــطـــــروح فـ ــراقــــي. لــ ــعــ الــ
الأعمال تأمين الاعتمادات لشهر واحد، 
لــتــعــود الأزمـــــة نــفــســهــا بــعــد اســتــنــفــاد 
ســيــطــلــب  ــذلـــك  لـ دولار.  إلــــ 62 مـــلـــيـــون 
فــيــاض أن تــؤمــن الاعــتــمــادات للأشهر 
ينعقد  المجلس  أن  طالما  المقبلة  الستة 
بـــظـــروف اســتــثــنــائــيــة ولمــنــاقــشــة أمـــور 
حياتية طارئة، إلا إذا كان الهدف تأمين 
ذريــعــة شــهــريــة لــعــقــد مــجــلــس الــــوزراء 
ــاء رهـــــن الـــتـــجـــاذبـــات  ــهـــربـ ــكـ ــاء الـ ــ ــقـ ــ وإبـ
الــســيــاســيــة. أمــا المــطــلــب الـــثـــانـــي فهو 
عدّة لمدة ستة 
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أشهر في المرحلة الأولى إلى حين تمكن 
نفسها  تمويل  مــن  الكهرباء  مؤسسة 
نتيجة زيادة التعرفة. وهو ما يستلزم 
مـــوافـــقـــة واضـــحـــة مـــن مـــصـــرف لــبــنــان 
ــــال هـــذه  ــأمـــن الاعــــتــــمــــادات خـ عـــلـــى تـ
المدة. علماً أن سلامة اشترط في بيان 
دفـــع المــبــلــغ المــطــلــوب شــهــريــا عــبــر بيع 
المؤسسة دولارات وفق منصة صيرفة 
زائد 20%، وهو ما سيزيد الكلفة على 
المـــواطـــنـــن. أمـــا مــطــلــب فــيــاض الــثــالــث 
فــهــو تـــأمـــن تـــوافـــق ســيــاســي - أمــنــي 
على إزالـــة التعديات وضــمــان دفــع كل 
المــشــتــركــن لــفــواتــيــرهــم. تــطــبــيــق هــذا 
الشرط يحتاج إلى مؤازرة من وزارتي 
أمنية  لجنة  وتأليف  والعدل  الداخلية 

لمتابعة الأمر.
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هيام القصيفي

ــتـــحـــذيـــرات مــــن تـــوتـــرات  مـــنـــذ تــــوالــــي الـ
أمنية متنقلة، تمحورت حول إشكالات 
افتعال  أو  على مستوى قوى سياسية 
حوادث أمنية، قبل أن يثير توقيف وليم 
نـــون، شقيق أحــد شــهــداء فــوج الإطــفــاء 
ــعــــة ســيــاســيــة  ــفـــجـــار المــــرفــــأ، زوبــ فــــي انـ
ــى قــــوى المـــعـــارضـــة الــتــي  مـــن بــكــركــي الــ
كــانــت قــد استكانت فــي انــصــرافــهــا الى 
الرئاسيات. فمن أوقظ هذا الفريق وشدّ 
عصبه وســاهــم فــي توتير الــوضــع، في 
وقـــت تــكــثــر فــيــه الــتــحــذيــرات مـــن مغبة 

استغلال الأرض؟
المـــؤكـــد أن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــي 
تعليمات  يعطِ  لــم  اللهيان  عبد  حسين 
المعارضة  أن  المؤكد  لكن  نــون.  بتوقيف 
عــن قدومه،  الإعـــان  تجمع، منذ لحظة 
اطمئنان حزب  الــزيــارة تعكس  أن  على 
ــــي مـــرحـــلـــة انــــتــــخــــابــــات رئـــاســـة  ــه فـ ــلــ الــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة، والـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــلــة، 
ومــــجــــيء تــحــقــيــق الــــفــــريــــق الأوروبــــــــي 
ــأ... لتصبح  ــرفـ ــادة تــحــريــك مــلــف المـ ــ وإعـ
ــرة فــي  ــل الـــعـــوامـــل الــلــبــنــانــيــة حــــاضــ كــ
الــزيــارة الإيــرانــيــة، وفــي الارتــيــاح الــذي 
مــع حلفائه  تعاطيه  فــي  الــحــزب  يبديه 

وخصومه على السواء.
لكن بعض المعارضة لا يرى أن للحزب 
دوراً في كل ما جرى من توقيف نون وما 
تـــاه، ولــو أنــه كــان قـــادراً على الإمــســاك 
تها. يرى هؤلاء 

ّ
بالقضية منذ لحظة تفل

 كــل مــا جــرى فــي الــيــومــن الأخيرين 
ّ
أن

- منطلقها  وأمــنــيــة  رســـائـــل ســيــاســيــة 
تصفية حــســابــات شخصية مــع نــون - 
لاســتــخــدامــهــا فـــي مـــعـــارك داخــلــيــة، في 
ظــل تــســاؤلات عــن المستفيد مــن إحــداث 
حـــالات تــوتــر أو مــا إذا كــان الأمـــر جسّ 

أمني  أيّ جهاز   
ّ
أن افترضنا  إذا  نبض، 

أو سياسي لا بد من أن يدرك حجم ردة 
الفعل على التوقيف، وهل ما جرى كان 
حكراً على التيار الوطني الحر ووزارة 

العدل.
في كل ما جرى، هناك محاولات لحرف 
ــأ. ونــــون أحــد  ــرفـ ــار عـــن قــضــيــة المـ ــظـ الأنـ
ــدون أن يــقــفــل هــذا  ــريــ أبـــــرز الـــذيـــن لا يــ
ويكفي  الحقيقة.  معرفة  عند  إلا  المــلــف 
كلامه بعد خروجه من التوقيف ليؤكد 
القضية، بل  أنــه لا يفتش عــن تسييس 
يريد الوصول الى حقيقة مقتل شقيقه 
والضحايا الذين سقطوا في الانفجار. 

أما السياسة فلها مكان آخر.
اللحظة  منذ  بــرزت  السياسة،  فــي  أولًا، 
ــى ردة فــعــل الــتــيــار الــوطــنــي الحر  الأولــ
تأييداً لتوقيف نــون. بــدا ذلــك جليّاً في 
حملة القاعدة العونية التي استخدمت 
نعوتاً غير لائقة على مواقع التواصل، 
وفـــــي تــعــلــيــقــات رســـمـــيـــة عــلــنــيــة ومـــن 
بالإفراج  المطالبة  مع  بــارزيــن،  قياديين 
ــدري  ــ ــارك بــ ــمــ ــجــ ــلــ ــام لــ ــ ــعــ ــ ــ ــر ال ــ ــديــ ــ ــن المــ ــ عــ
ضاهر ووضعه في مــوازاة كل ضحايا 

التفجير، شهداء وجرحى.
لكن، تدريجاً، بدا للمعارضة أن القضية 
القاعدة  قــد لا تكون مجرد رد فعل مــن 
لا  مقصود،  سياسي  فعل  بــل  العونية، 
حزب  عــن  نيابة  الــتــيــار،  بتولي  يتعلق 
الله، معركة التدخل الفرنسي في قضية 
المــرفــأ. بــل إن الــتــيــار يــوجّــه رســائــل الى 
حزب الله بأنه وحده من يقف في وجه 
التي تحوّل  المعارضة  المسيحية  القوى 
قضية المــرفــأ ضـــدّه، وفــي الــوقــت نفسه 
يــســتــفــيــد مـــن تـــدخـــل الــجــيــش بــطــريــقــة 
سافرة ليزيد من »حــرق« قائد الجيش 
الرئاسية.  أسهمه  فيه  ترتفع  وقــت  فــي 
أبـــــي رمــيــا  الـــنـــائـــب ســـيـــمـــون  أمـــــا أداء 
فــكــان لــحــســابــات جــبــيــلــيــة مــحــض، ولا 
سيما بعد دخــول راعــي أبرشية جبيل 
المارونية المطران ميشال عون على خط 
واستنكار  نـــون،  عــن  بــالإفــراج  المطالبة 

ضـــــرب عـــنـــاصـــر مــــن الـــجـــيـــش الـــكـــاهـــن 
الاحتجاجية  الوقفة  في  جــورج صوما 

على أوتوستراد جبيل.
ثــانــيــا، فــي مــوقــف الــجــيــش. ردة الفعل 
الأولـــــــــى لــــــدى قــــــوى المــــعــــارضــــة كـــانـــت 
الدولة  أمــن  إلــى جهاز  اتهامات  توجيه 
وتفتيش  نــون  توقيف  عــن  بالمسؤولية 
ــهــم 

ّ
مـــنـــزل عــائــلــتــه. كــــان طــبــيــعــيــا أن يُــت

الجهاز المحسوب على الرئيس السابق 
ــــون. لـــكـــن، في  مــيــشــال عــــون بــاعــتــقــال نـ
لحظة مـــا، صـــار الــجــيــش فــي الــواجــهــة، 
ــذي اعـــتـــمـــد فــــي فــتــح  ــ عـــبـــر الأســــلــــوب الــ
 17 تظاهرات  فمنذ  أوتــوســتــراد جبيل. 
تشرين عام 2019، تعرّض قائد الجيش 
لانـــتـــقـــادات مـــن الــرئــيــس الــســابــق ومــن 

رئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر جـــبـــران 
الطرق  فتحه  عــدم  خلفية  على  باسيل 
الــتــي قــطــعــهــا المـــتـــظـــاهـــرون، وهــــو كــام 
ــردده بــاســيــل حــتــى الــيــوم في  لا يـــزال يــ
معرض رفضه ترشيحه للرئاسة. ورغم 
الــجــيــش وعــــد مـــطـــران جبيل  قـــائـــد  أن 
بالتحقيق في ما جرى، إلا أن الاتهامات 
يقدّم  الجيش  قــائــد  أن  اعتبرت  الأولــيــة 
التحرك  قـــادر على  بــأنــه  اعــتــمــاد  أوراق 
ــاطـــق المــســيــحــيــة« و»الــــضــــرب  ــنـ فــــي »المـ
لــم يكن  بيد مــن حــديــد«. إذ إن الجيش 
مــضــطــراً إلـــى الإســـــراع فـــي فــتــح الــطــرق 
لأنه غالباً ما يلجأ الى التريث وإفساح 

المجال للمفاوضات. فهل هي مسؤولية 
واضحة  تعليمات  أعطت  التي  القيادة 
ــرار بــمــنــع أيّ  ــقـ ــطـــرق تــنــفــيــذاً لـ بــفــتــح الـ
فتنة أو إقفال الطرق، أم هي مسؤولية 
اســـتـــخـــدام  فــــي  عـــلـــى الأرض  ــبـــاط  الـــضـ
فتح  أوامـــر  تنفيذ  فــي  المفرطة  القساوة 
 
ً
الطريق؟ في الحالتين، حُيّد النظر قليلا
عن أمن الدولة وأصيب الجيش إصابة 
مباشرة. ويستفيد من هذا الحرق كثر، 

أولهم التيار الوطني الحر.
ثـــــــــالـــــــــثـــــــــا، المـــــــــــعـــــــــــارضـــــــــــة الــــــحــــــزبــــــيــــــة 
أن  فـــــــي  شـــــــك  لا  و»الــــــتــــــغــــــيــــــيــــــريــــــون«. 
المعارضة  قــوى  مارسته  الـــذي  الضغط 
الاتــــصــــالات  ــــال  خـ ــــن  ومـ الأرض،  عـــلـــى 
الــســيــاســيــة، أدى الـــى الإفــــراج عــن نــون. 
لكن، في المقابل، كبرت حملة الاتهامات 
بــاســتــثــمــار هــــذه الـــقـــوى لــتــوقــيــف نــون 
واستنفار  عراضات  عبر  السياسة،  في 
ومستقلين  وقــواتــيــن  كتائبيين  نـــواب 
و»تغييريين«. لكن في السياسة، مجال 
ــــود، وهــــــذا لا  ــــوجـ ــا مـ ــار دائــــمــ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
عــاقــة لــه بما قــام بــه نــون ولا بتوقيته 
الــذي وضــع فــي خانة الاســتــغــال، تــارة 
مــــع زيـــــــارة قـــاضـــيـــة فــرنــســيــة لـــاطـــاع 
الإيحاء  أو حتى  المــرفــأ،  على تحقيقات 
بــأن التحرك الــذي أدى الــى توقيفه هو 
ــد الأوروبـــــــــي، عــلــمــا أن  ــوفـ تــحــقــيــقــات الـ
التوقيت دائماً له ما له وعليه ما عليه. 
وأي توقيت آخر كان سيوضع في خانة 
الأعلى  القضاء  فكيف ومجلس  أخــرى، 

هو الذي حرّك الملف النائم.
ــام حــدثــن  أمـــا المــعــارضــة فــقــد كــانــت أمــ
الجيش،  وأداء  نــون  توقيف  منفصلين: 
وفــــي الــحــالــتــن اســـتـــفـــادت مــنــهــمــا في 
تــوجــيــه رســائــل مــضــادة بــأنــهــا لا تــزال 

قادرة على التحرك ميدانياً وسياسياً.
ــذ عــلــى  ــ ــــؤخـ رابــــــعــــــا، بــــكــــركــــي. عـــــــــادة يـ
الــبــطــريــرك بــشــارة الــراعــي انــدفــاعــه في 
قــضــايــا مــتــنــوعــة، وســـط حــشــود تصل 
الــى بكركي. لكن في هــذه القضية، كان 
موقفه واضحاً منذ اللحظة الأولى، في 
الاتــصــالات التي قــام بها والــكــام الــذي 
عبّر عنه بوضوح أمام رسميين مدنيين 
وغير مدنيين، وزاد عليها الاعتداء على 
الأبــرز  القضية  لكن  جبيل.  فــي  الكاهن 
بــالــنــســبــة إلـــيـــه هـــي قــضــيــة المـــرفـــأ ومــا 
الراعي  لــم يكن  المــرة  يتفرّع عنها. هــذه 
يـــحـــتـــاج إلـــــى حــــشــــود لإعـــــــان مـــوقـــفـــه، 
ن منذ مــدة مــا يريد 

ّ
وقــد بــدا كــأنــه يــخــز

قوله في قضايا عــدة. لكنه استفاد من 
ــا لـــديـــه دفــعــة  ــة لــيــقــول مـ ــيـ الــلــحــظــة الآنـ
واحـــدة. الــواضــح أن الــراعــي كانت لديه 
الأسباب الموجبة ليقول ما قاله في أكثر 
من اتجاه، والمعارضة وجدت في موقفه 
بكركي  لتضع   

ً
قليلا تحيد  يجعلها  ما 

في الواجهة.

أصابت الحادثة الجيش 

إصابة مباشرة وكثر 

يستفيدون من »حرق« 

قائد الجيش

يريد ميقاتي تأمين الاعتمادات 

لشهر واحد لخلق ذريعة شهرية 

لعقد مجلس الوزراء

ندى أيوب

لبنان  في جبل  العامة  النيابة  ضجّت 
فــرار  التجاري بخبر  السجل  وأمــانــات 
 العقاري 

ّ
عددٍ من موظفي أمانة السجل

فــي عــالــيــه إلـــى ســوريــا وقـــبـــرص، بعد 
توقيف شعبة المعلومات في قوى الأمن 
ــلـــي تــســعــة مـــن زمـــائـــهـــم نــهــايــة  الـــداخـ
ــارة  ــاءً عــلــى إشــ ــنـ الأســــبــــوع المــــاضــــي، بـ
المــحــامــي الــعــام الاســتــئــنــافــي فــي جبل 
لبنان القاضي سامر ليشع. الأخير كان 
أنــهــى تحقيقاته فــي مــلــفــات فساد  قــد 
وإثـــراء غير مشروع في عقارية بعبدا 
قــبــل الانـــتـــقـــال إلــــى عــقــاريــة عــالــيــه، ما 
دفع بهؤلاء إلى الهروب من تحقيقاتٍ 

فــضــائــح الـــعـــقـــاريـــات تـــفـــوح روائــحــهــا 
مــن شــمــال الــبــلــد إلـــى جــنــوبــه وبــقــاعــه، 
القرار  يتّخذ  أن  وقبل  ببيروت.  مـــروراً 
 النظر عن موبقات أمانات 

ّ
بوقف غض

الثاني  تشرين  فــي  لبنان  جبل   
ّ

ســجــل
ــــت قـــاضـــيـــة الــتــحــقــيــق  ــفـ ــ الــــفــــائــــت، أوقـ
أمين  الشمال سمرندا نصار  في  الأول 
السجل العقاري في زغرتا مع عددٍ من 
أموالهم،  ــدت  العمل وجــمّ الموظفين عن 
بــعــد التحقيق مــعــهــم بــقــضــايــا تــزويــر 
ورشـــــــــوة. لــتــبــقــى عــــقــــاريــــات الــجــنــوب 
ــيــــروت خـــــارج دائــــــرة الـــضـــوء حتى  وبــ
اليوم، وكأن الفساد لم يعرف مكاتبها. 
فماذا ينتظر قضاة النيابات العامة في 

الجنوب وبيروت!

وبحسب  بالجدية«.  الآن  »تتّسم حتى 
 أن »بعض موظفي 

ّ
المصادر، فقد تبي

عــقــاريــة بــعــبــدا لـــم يــســحــبــوا رواتــبــهــم 
الــشــهــريــة المــوطّــنــة مـــن المـــصـــارف على 
مــــدى ســــنــــوات«، مـــا يــشــيــر إلــــى حجم 
الأمــــوال الــتــي كـــان هـــؤلاء يحصّلونها 
ــــى والــــســــمــــســــرات، إلــــــى حــد  ــــرشـ ــــن الـ مـ
استغنائهم عن رواتبهم لفترات طويلة.
عقارية  إلـــى  التحقيقات  فــي  الــتــوسّــع 
عاليه لم يكن مفاجئاً، إذ إنها جزء من 
وتقع ضمن صلاحيات  بعبدا  عقارية 
النيابة العامة في جبل لبنان، شأنها 
شأن أمانة السجل العقاري في الشوف. 
إلى  التوصل  بشأن  التوقعات  أن  غير 
الشوف  بعقارية  يتعلق  ما  في  نتائج 

غــيــر مــرتــفــعــة، نــظــراً إلـــى الــغــطــاء الــذي 
ــيـــس  ــا مــــــن رئـ ــوهــ ــفــ ــوظــ يـــحـــظـــى بــــــه مــ
الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي ولــيــد 
جــنــبــاط. وقــــد بــــدا ذلــــك واضـــحـــا بعد 
تحريك النائبة العامة الاستئنافية في 
ملفاً  عــون  غـــادة  القاضية  لبنان  جبل 
خلفية  على  الشوف،  بعقارية  مرتبطاً 
مــن 300 من  أكــثــر  نقل جنبلاط ملكية 
ــــى نــجــلــه تـــيـــمـــور بـــصـــورة  عـــقـــاراتـــه إلـ
مخالفة للقانون. إذ يتعذر على جهاز 
أمـــن الـــدولـــة، مــنــذ مــا يــزيــد عــلــى شهر، 
تــبــلــيــغ أمــــن الــســجــل فـــي الـــشـــوف هـــ. 
قضائية  مــصــادر  تصفه  الـــذي  طربيه 
ــه الـــعـــدالـــة«، بطلب  »الـــهـــارب مـــن وجـ بــــ
عـــون الاســتــمــاع إلــيــه. كــمــا لــم تستطع 

إحــــضــــاره بـــالـــقـــوة لــغــيــابــه الــــدائــــم عن 
مكان سكنه.

القاضي  أن  قضائية  مــصــادر  وتــؤكــد 
ليشع طلب من دوائر الشؤون العقارية 
 

ّ
بــيــانــات نــفــي مــلــكــيــة لمــوظــفــي الــســجــل

وعددهم حوالي  الشوف،  في  العقاري 
عــقــارات،  مــن  يمتلكونه  مــا  لمعرفة   ،18
إبلاغه  النافعة  كما طلب من مصلحة 
ــــداد وأنـــــــــواع المــــركــــبــــات المــســجّــلــة  ــأعـ ــ بـ
بـــأســـمـــائـــهـــم. ومـــــن المــــصــــارف إيـــداعـــه 
الكتّاب  كشوفات عن حساباتهم. ومن 
إبـــاغـــه بما  الـــعـــدل  الـــعـــدل عــبــر وزارة 
الموظفين،  تخصّ  معاملات  من  لديهم 
كــالاتــفــاقــيــات والــعــقــود غــيــر المــســجّــلــة 
ــاراتٍ غير  ــقــ لــلــتــحــقــق مـــن امــتــاكــهــم عــ

ــى أن مـــشـــاركـــة الـــحـــزب في  الـــتـــيـــار إلــ
الجلسة المقبلة سيكون له تأثير أكبر 

على العلاقة مع التيار.

الجلسة والكهرباء

من جهة أخرى، علم أن رئيس الحكومة 
الدعوة  اليوم  سيوجه  ميقاتي  نجيب 
إلـــى جــلــســة تــعــقــد الأربـــعـــاء، »لمناقشة 
ــة«، وفـــهـــم مــن  ــمـ ــهـ ــة ومـ ــروريــ بـــنـــود ضــ
الاتــــصــــالات الـــجـــاريـــة أن »مــيــقــاتــي لم 
يتعهد بأن تكون الكهرباء بنداً وحيداً 
على جــدول الأعــمــال، وقــد تكون هناك 
بــنــود أخـــرى«، لكن الــحــزب أبلغه »أنــه 
ــر بــاســتــثــنــاء  ــ لــــن يـــنـــاقـــش أي بـــنـــد آخـ
الكهرباء«. ويدرس الحزب فكرة إصدار 

بيان حول موقفه من دعوة ميقاتي.
ــا أن الــجــمــيــع يـــتـــصـــرف عـــلـــى أن  ــمـ وبـ
ــاتــــت أمــــراً  جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء بــ
واقــــعــــا؛ لــتــســجــيــل هــــدف ســيــاســي في 
مرمى التيار فقط. حيث كان بالإمكان 
 المشكلة وتفادي دفع مليون دولار 

ّ
حل

غـــرامـــات عــبــر وضــــع مــوافــقــة ميقاتي 
ــلــــى ســـلـــفـــة خـــزيـــنـــة  ــيــــة عــ ــنــــائــ ــثــ ــتــ الاســ
الكهرباء على سكة التنفيذ، خصوصاً 
ــع  وقـ أن  ــبـــق  سـ ــة  ــكـــومـ الـــحـ ــيــــس  رئــ أن 
عهد  في  الاستثنائية  الموافقات  مئات 
الرئيس ميشال عون من دون الالتفات 
ــال  ــ ــر المـ ــ ــوزيـ ــ ــون، وســــبــــق لـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ إلــــــى الـ
مــخــالــفــة الـــقـــانـــون بــاســتــخــدام حــقــوق 
إلى  العودة  الخاصة من دون  السحب 
مجلس الوزراء. لكن لأن القانون تحوّل 
إلى أداة ابتزاز سياسي خصوصاً في 
ق بــأمــور الــنــاس 

ّ
حـــال كـــان المــلــف يتعل

الــحــيــاتــيــة، كــان لا بـــدّ مــن الانــقــضــاض 
على وزير الطاقة بتحميله وحده وزر 
الاعتمادات غير المفتوحة لأربع بواخر 

راسية على الشواطئ اللبنانية.
سريعاً )وكما هو متوقع( دخل رئيس 
العلية طرفاً  الــعــام جــان  الــشــراء  هيئة 
السياسي، بمحاولة  الــصــراع  فــي هــذا 
ــة تــقــنــيــة. ومــنــذ  ــألـ ــى مـــسـ ــ تـــحـــويـــلـــه إلــ
الــعــلــيــة يتنقل  يــنــفــك  ــام لا  نـــحـــو 10 أيـ
بين محطة تلفزيونية وأخــرى مطالباً 
ــات مــن  ــ ــرامـ ــ ــغـ ــ ــع الـ ــدفــ ــة بــ ــاقــ وزيــــــــر الــــطــ
جــيــبــه قــبــل أن يُـــعـــدّ لائــحــة مــغــالــطــات 
فـــي مــنــاقــصــة الـــبـــواخـــر لــيــتــلــوهــا قبل 
ــتـــمـــاع لــجــنــة الأشـــغـــال  ــــال اجـ أيــــــام خـ
أمس  يــوم  وليعود  النيابية،  والــطــاقــة 
ــنـــغـــمـــة نـــفـــســـهـــا. عـــلـــى رغــــــم أن  إلــــــى الـ
رئــيــس هــيــئــة الـــشـــراء الــعــام هــو نفسه 
حــــرص قــبــل شــهــريــن )فــي 23 تــشــريــن 
»نــجــاح  ــى الإشــــــادة بـــ ــ ــلــ ــ الأول 2022( عــ

ــل  ــ ــاز أويــ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــــول والـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــات الـ ــاقــــصــ ــنــ مــ
لـــزوم مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان فــي أول 
مــنــاقــصــة تــجــرى فـــي المــديــريــة الــعــامــة 
لــلــنــفــط بــــإشــــراف ومـــتـــابـــعـــة مــبــاشــرة 
مــــن قـــبـــل هــيــئــة الــــشــــراء الــعــام. بــقــيــت 
ــنــــاقــــصــــات نـــاجـــحـــة وشـــفـــافـــة  هــــــذه المــ

ومــوضــوعــيــة إلــــى أن انــقــلــب مــيــقــاتــي 
وبـــــــري وحــــاكــــم مــــصــــرف لـــبـــنـــان عــلــى 
ــع وزيــــــــر الــــطــــاقــــة، فــبــاتــت  ــ ــاق مـ ــ ــفــ ــ الاتــ
ــلــــيــــة تــحــمــل  المــــنــــاقــــصــــات بـــنـــظـــر الــــعــ
مغالطات ويفترض أن يؤمن اعتمادها 
العام  الــشــراء  العقد )قانون  إبـــرام  قبل 

ــد يـــســـمـــح بـــــإطـــــاق مــنــاقــصــة  ــديــ ـــجــ الـ
اعـــتـــمـــاداتـــهـــا(. عـــلـــمـــا  تــــوافــــر  مــــن دون 
ــم تـــأجـــيـــل المـــنـــاقـــصـــة أســـبـــوعـــا  ــ أنــــــه تـ
 اســـتـــجـــابـــة لمـــاحـــظـــات رئــيــس 

ً
كــــامــــا

هــيــئــة الـــشـــراء الـــعـــام، الــــذي لـــم يسجل 
ملاحظات إضافية خلال مهلة العشرة 

لبنانلبنان

الإثنين  16  كانون الثاني  2023  العدد  4825الإثنين  16  كانون الثاني  2023  العدد  4825

عبد الله قمح

القاضية غادة  لبنان  العامة الاستئنافية في جبل  النائبة  تواصل 
الــعــقــاريــة التي  الــتــوســع فــي تحقيقاتها فــي ملف المــنــاقــات  عــون 
 306 لـ  وليد جنبلاط  الاشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس  أجــراهــا 
عقارات من أصل 703 يمتلكها في قضاء الشوف فقط، بواسطة 
النيابة  الملاحق من  هـــ. طربيه،  الشوف  العقاري في  السجل  أمــن 
»البيك«،  لـ »خــدمــات«  لتوفيره  لبنان  جبل  في  الاستئنافية  العامة 
يــوم إجـــازة وإنجاز  العقاري خــال  أمــانــة السجل  مــن بينها فتح 

معاملات له خارج الدوام الرسمي.
الــذي وفّــره جنبلاط نتيجة نقل  نحو 1100 مليار ليرة هو المبلغ 
ملكية عقاراته قبيل دخول الدولار الجمركي حيّز التنفيذ بحسب 
النية  أن  إلــى  »الأخــبــار«، مشيراً  لـــ المالية  أكــد مصدر في وزارة  ما 
أن تثار الضجة  العقارات في مناطق أخــرى قبل  كانت نقل بقية 
حول ما حدث في عقارية الشوف. ويُنقل عن طربيه، قبل تواريه 

البيك  لــم يكن فــي استطاعته مقاومة »إغــــراءات  أنــه  عــن الأنــظــار، 
ونفوذه«، وأنه أجرى عملية نقل الملكية من خارج الدوام الرسمي 
»خدمة«. وهذا ربما ما يبقيه حتى الآن في منأى عن ملاحقات  كـ

الأجهزة الأمنية بموجب إشارة قضائية.
في حق طربيه لارتكابه  استنابة قضائية  عــون  أصــدرت  عندما 
تجاوزاً إدارياً صارخاً، باشرت القطعات الأمنية التابعة للمديرية 
العامة لأمن الدولة تعقبه. وقد خابر أحد المحققين لدى أمن الدولة 
طربيه على هاتفه الخلوي، طالباً منه الحضور للاستماع إليه، إلا 
أن الأخير رفض المثول فأصدرت عون مذكرة توقيف وبلاغ بحث 
وتحرٍ في حقه، ومنذ ذلك التاريخ »يغادر طربيه منزله دائماً قبل 

حضور الدورية«.
التحقيقات بيّنت أن طربيه كان محور مراجعات عدة إثر شبهات 
دارت حـــول ضــلــوعــه فـــي قــضــايــا مــشــابــهــة واســتــغــال منصب 
واستفادة غير مشروعة، مع الإشارة إلى توافر رغبة لدى النيابة 

العامة الاستئنافية بضم جنبلاط نفسه إلى الادعاء.

»خدمة« لجنبلاط بـ 1100 مليار ليرة

أمانة السجلّ العقاري في الشوف في 

 شهر 
ّ
قفص الاتهام مجدداً. لم يكد يمر

على مباشرة التحقيقات في فضيحة نقل 

عقارات وليد جنبلاط، حتى بدأت وفق 

معلومات »الأخبار« التحضيرات لاستجواب 

موظفي السجل في ملفات فسادٍ انتهى 

لي بشأنها مع زملائهم في 
ّ

التحقيق الأو

 
ّ

تَي بعبدا وعاليه تباعاً. إلا أن المس
ّ
عقاري

»جماعة الشوف« له بعده المرتبط  بـ

بحماية سياسية أمّنها »البيك« لرئيس السجلّ 

نفسه المتواري عن الأنظار

(أ ف ب)

(هيثم الموسوي)
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قضية اليوم

لينا فخر الدين

بعد 13 عاماً على افتتاحها، أعلنت 
المــحــكــمــة الـــخـــاصـــة بــلــبــنــان إغــــاق 
أبـــوابـــهـــا نــهــايــة هــــذه الـــســـنـــة. قـــرار 
إنشاء المحكمة عقب اغتيال الرئيس 
ــتـــج  رفـــــيـــــق الــــــحــــــريــــــري، والـــــــــــذي أنـ
انــقــســامــا عــمــوديــا وفـــــرّخ مــشــاريــع 
»نفخة  بـ انــتــهــى  ــة،  ــيّـ بــأجــنــدات دولـ

هواء«.
وكــــــأن شــيــئــا لــــم يـــكـــن ولـــــن يـــكـــون؛ 
تــعــتــيــم إعـــامـــي تــــام عــلــى الــتــقــريــر 
للأمم  العامّة  الجمعيّة  عن  الصادر 
ــن الـــثـــانـــي  ــريـ ــشـ ــــي 23 تـ المــــتــــحــــدة فـ
الماضي عن »استخدام الإعانة لعام 
2022 وطلب تقديم إعانة للمحكمة 
الخاصة لعام 2023«، والذي استند 
إلـــى تــقــريــر صـــادر عــن الأمـــن الــعــام 
 
ّ
ـــحـــدة يُــشــيــر فــيــه إلــــى أن

ّ
لـــأمـــم المـــت

ــة لــبــنــان  ــومــ ــكــ ــــحــــدة وحــ
ّ
الأمــــــــم المــــت

للمحكمة،  إنجاز  ة 
ّ
خط على  فقتا 

ّ
ات

تــــــؤدي  أن  ـــــع 
ّ
يـــــتـــــوق ــا  ــهــ ــبــ ــوجــ ــمــ وبــ

المحكمة مهامهما المتبقيّة المحدودة 
وحتى  الماضي  تموّز   1 من  اعتباراً 
للنفقات  »عــصــر«  مــع   ،2023 نهاية 
الخاص  المستأجر  المبنى  ومــغــادرة 

بها، والإبقاء على 11 موظفاً فقط.
فـــعـــلـــيـــا، انـــتـــهـــت المـــحـــكـــمـــة. هــــي فــي 
مـــرحـــلـــة الــتــصــفــيــة، أو بــحــســب مــا 
ــا »مــــرحــــلــــة  ــ ــــوهـ ــــؤولـ ــــسـ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ وصّـ
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال المـــتـــبـــقـــيّـــة بــعــد 
ــاء أنـــشـــطـــتـــهـــا الـــقـــضـــائـــيّـــة«،  ــهــ ــتــ انــ

لـــشـــؤون المــحــفــوظــات، مــوظــف غير 
ــام،  ــعـ مـــتـــفـــرّغ فــــي مــكــتــب المــــدّعــــي الـ
الــغــرف لفترة قصيرة...  ــف فــي 

ّ
مــوظ

إضــافــة إلـــى مــلــيــون نــصــف المــلــيــون 
تــكــالــيــف  لــتــغــطــيــة  تـــقـــريـــبـــا  دولار 
الــــتــــعــــويــــضــــات المــــمــــنــــوحــــة لــغــيــر 
المــوظــفــن والـــخـــبـــراء الاســتــشــاريــن 
ومصروفات  التعاقديّة  والخدمات 

التشغيل العام.
 
ّ
أن إلــــى  الـــتـــقـــاريـــر  هــــذه  تــشــيــر  إذاً، 

ــيـــف،  ــــى أرشـ المــحــكــمــة ســـتـــتـــحـــوّل إلـ
ــــى  إلـ تـــســـمـــيـــتـــهـــا  ــن  ــكــ ــمــ يــ ــا  ــ ــمـ ــ كـ أو 
»مـــــحـــــفـــــوظـــــات« ســـتـــنـــقـــل بــحــســب 
الاتـــفـــاق مــع الـــدولـــة الــلــبــنــانــيّــة، إلــى 
الأمم المتحدة بعد أن تم نقل بعضها 
إلى وكالة المحفوظات الهولنديّة في 
 هذا النقل، 

ّ
تموز الماضي. وحتى أن

بحسب التقارير الــواردة، مُهدّد في 
 
ّ
حـــال لـــم يــتــم تــأمــن الأمــــــوال، إذ إن

»عــدم تجديد الــولايــة سيؤثر سلباً 
في القدرة على تصفية المحكمة على 
)...( وعــــاوة على  الـــواجـــب،  الــنــحــو 
ذلـــك، فــإن أحــكــام المحكمة لــن تكون 
متاحة باللغتين العربية والفرنسية 
للسكان اللبنانيين والجمهور على 
ت 

ّ
ــحــفــظ ســجــا

ُ
نــطــاقٍ واســــع. ولـــن ت

المــحــكــمــة ومــحــفــوظــاتــهــا ولا يمكن 
الــــوصــــول إلــيــهــا ولــــن يـــكـــون هــنــاك 
موقع شبكي شامل متاح للجمهور، 
إضــــافــــة إلـــــى أنـــــه لا يـــمـــكـــن ضــمــان 
التأمين الواجب للمعلومات البالغة 
تقدّمها  التي  والــســريّــة  الحساسيّة 
الدول الأعضاء قبل إغلاق المحكمة«.

»إنـــجـــاز« المــحــكــمــة فـــي الــحــكــم على 
ســلــيــم عـــيّـــاش وآخـــريـــن فـــي قــضــيّــة 
ــثـــر مــن  اغـــتـــيـــال الـــحـــريـــري لـــيـــس أكـ
حبر على ورق. في محكمةٍ سُميت 
ــريــــري  تـــيّـــمـــنـــا بــــاســــمــــه، كـــــــان الــــحــ
ــبـــرى؛ لا الــتــحــقــيــقــات  ــكُـ الــضــحــيّــة الـ
ســـلـــكـــت طـــريـــقـــهـــا الـــصـــحـــيـــح نــحــو 
»الــحــقــيــقــة« الــتــي بــقــيــت شــعــاراتــهــا 
مــرفــوعــة فــي شــــوارع بــيــروت، حتى 
ــراءات  ــ يــئــس الـــحـــريـــريـــون، ولا الإجــ
ــــان يُـــمـــكـــن أن تــوصــل  الـــقـــانـــونـــيّـــة كـ
إلــــى الــنــتــيــجــة المــــرجــــوّة بــالــطــريــقــة 
»الحريريون«  لها. هل  التي رُسمت 
ــو مــن   عـــيـــاش هــ

ّ
 أن

ً
ــــون فـــعـــا ــقـ ــ واثـ

المحكمة  الحريري؟ وهــل شفت  قتل 
غليلهم؟ بالطبع لا.

 
ً
ــات طــويــت أصــا

ّ
هــي مجموعة مــلــف

ــزيــــران  ــم فــــي حــ ــكـ ــبـــل صـــــــدور الـــحـ قـ
 »قضيّة عيّاش 

ّ
الماضي، في حين أن

المتلازمة«، أي اغتيال جورج حاوي 
ومــحــاولــتــي اغــتــيــال مــــروان حــمــادة 
ــيـــاس المــــر، تـــم »اخــتــتــام الــنــظــر«  والـ
بها. ويُشير التقرير الأخير الصادر 
ـــه »لا تــزال 

ّ
عــن الأمـــم المــتــحــدة إلــى أن

ــخــصّــص 
ُ
ــفــة ولـــم ت

ّ
الإجــــــراءات مــتــوق

حة لعام 
ّ
لها موارد في الميزانيّة المنق

2022 أو في ميزانية 2023، وتلاحظ 
الإدارة  اللجنة الاستشارية لشؤون 

ــيّـــة بــقــلــق وقــــف الــنــظــر في  والمـــيـــزانـ
قضية عــيــاش المــتــازمــة بــســب عــدم 

توافر التمويل«.
نشئت المحكمة وتم الإجهاز 

ُ
هكذا، أ

عــلــيــهــا بــعــد ســـنـــوات مـــن »الــنــضــال 
ـــهـــا »فـــــص مــلــح 

ّ
الـــســـيـــاســـي«، وكـــأن

وذاب«، مــن دون مــراســيــم عـــزاء ولا 
ــاء المــالــيّــة  ــبــ مـــرثـــيّـــات. وحـــدهـــا الأعــ
الــتــي تــكــبّــدهــا لــبــنــان والـــتـــي فــاقــت 
مليار دولار هي الدليل المــادي على 
أصــــرّت  دولار  ألــــف   900 وجــــودهــــا. 
إلى  »تدفيعها«  على  حدة 

ّ
المت الأمــم 

لبنان في عز ضائقته الماديّة عامي 
2020 و2021.

كبيراً  شيئاً  ليست  دولار  ألــف   900
ــوال الــتــي رصدتها   مــع الأمــ

ً
مــقــارنــة

الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة مـــن جــيــوب 
ودائــعــهــم لمصلحة  ومــن  اللبنانيين 
المحكمة التي لم تؤدِ إلى أي نتيجة 

فعليّة.
ــتـــيـــجـــة عـــرفـــتـــهـــا الــــــدول  هــــــذه الـــانـ
ــــــت إيـــــدهـــــا« 

ّ
ــة الـــــتـــــي »بــــــل ــعـ ــمـ ــتـ مـــجـ

بالمحكمة على مدى سنوات لأهداف 
سياسيّة، حتى لم تجد المحكمة في 
عــام 2022 إلا متبرعاً واحـــداً )دولــة 
مانحة واحدة( بمبلغ زهيد لم يصل 
إلى 20 ألف دولار! وكأن هذه الدول 
الماضي،  الــعــام  كلمتها  فعلياً  قالت 
وقــبــل صـــدور الــحــكــم الــنــهــائــي، بــأن 
المحكمة انتهت فتبرأ منها الجميع.

وتلفت التقارير الصادرة عن الأمين 
الــعــامــة واللجنة  الــعــام والــجــمــعــيــة 
الإدارة  ــؤون  ــ ــ ــشـ ـــ بــ ــة  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ الاســ

والمـــيـــزانـــيـــة أن المـــيـــزانـــيـــة المــتــوقــعــة 
دولار،  مليون   2.97 2023 هي  لعام 
لــم تتمكّن من  المحكمة  أن  فــي حــن 

تغطية كامل نفقاتها لعام 2022.
التي تحدّثت  التقارير  وتــؤكّــد هــذه 
عن »الصعوبات المالية« التي تواجه 
إلى  المقدّمة  »التبرّعات   

ّ
أن المحكمة 

ــتـــراجـــع عـــلـــى مــر  المــحــكــمــة بــقــيــت تـ
الــســنــن؛ حــيــث انخفضت مــن 22.7 
مليون دولار في عام 2019 إلى 20.5 
و8.1   2020 عـــام  فـــي  دولار  مــلــيــون 
ومــن   2021 ــام  عــ فـــي  دولار  مــلــيــون 
دولار  مليون  إلــى  تصل  أن  المتوقع 
تــكــن هناك  )...(. ولـــم  فــي عـــام 2022 
ومن   2023 لــعــام  معلنة  مساهمات 
الــواضــح مــا إذا كــانــت حكومة  غير 
مساهمة  تقديم  ستستطيع  لبنان 

للمحكمة في عام 2023«.
كــمــا لاحــظــت الــلــجــنــة الاســتــشــاريّــة 
»بقلق عدم وجود تبرّعات متوقعة 
الــجــمــعــيــة  وتـــــوصـــــي   2023 لــــعــــام 
ــشــجّــع جــمــيــع الــــدول 

ُ
ــأن ت الــعــامــة بــ

ــاء عــلــى تــقــديــم دعـــم طــوعــي  الأعـــضـ
 »حــاجــات 

ّ
أن  

ً
المــحــكــمــة«، معلنة إلــى 

المــحــكــمــة مـــن 1 كـــانـــون الــثــانــي إلــى 
ــقــدّر بـــ2.97 

ُ
31 كــانــون الأوّل 2023 ت

مليون دولار أميركي«.
ومـــن بــن حــاجــات الإنـــفـــاق، مليون 
لــتــغــطــيــة  دولار  ــيــــون  ــلــ المــ ونــــصــــف 
تكاليف 11 موظفاً )بعد مغادرة 41 
موظفاً(: رئيس قلم المحكمة، موظف 
موظفين   4 إداري،  موظف  قانوني، 
موظفان  المــعــلــومــات،  لتكنولوجيا 

ة »تشحذ« المال: 
ّ

المحكمة الدولي

عكم«
ّ

»أنا صار لازم ود
أوراقــهــا،  بلبنان  الخاصة  المحكمة  طــوت 

تقوم  الأخــيــر،  عامها  في  تذكر.  نتيجةٍ  بلا 

مهامها  وإنجاز  الأعمال  بتصريف  المحكمة 

التجديد  بانتظار  فاً 
ّ

موظ  11 مع  ة 
ّ

المتبقي

التي  ة 
ّ

القضائي غير  الأخيرة  للولاية  النهائي 

في  ر 
ّ

تعس مع  دولار  ملايين   3 نحو  ف 
ّ
كل

ُ
ت

 لا مساهمات 
ّ

تأمين هذه النفقات، خصوصاً أن

عة لعام 2023
ّ

عات متوق
ّ
معلنة ولا تبر

عت دولة مانحة 
ّ
تبر

وحيدة في 2022 بمبلغ

20 ألف دولار أميركي!

دون  مــن  والإقــلــيــمــيّــة،  الــداخــلــيّــة  المصيريّة  إنتاجاتها   
ّ

كــل مــع  المحكمة  انتهت 
ها »محكمة 

ّ
بأن إنجازاً وهمياً  لها  سجّل 

ُ
ت أن  تــود  التقارير  أنّ  ولــو  أي هــدف، 

غلق أبوابها بعد الانتهاء من المهام المتبقيّة«.
ُ
مخصصة ت

 لم تلتفت لها الحكومة اللبنانية 
ً
ومع ذلك، يملك النائب اللواء جميل السيّد مقاربة

باسترداد  حدة 
ّ
المت الأمــم  يُطالبا  لم  اللذين  والخارجيّة  العدل  بــوزيــري   

ً
ممثلة

العدل  قــصــور  منها  تستفيد  أن  الممكن  مــن  والــتــي  بها  الخاصة  التجهيزات 
عاني من نقصٍ في التجهيزات. علماً أنّ المعنيين سيقومون بنقل هذه 

ُ
التي ت

خرى وخصوصاً 
ُ
التجهيزات إلى المخازن أو بالتخلي عنهم لمصلحة محاكم أ

المحاكم الهولنديّة التي نقلت إليها بعض محفوظات المحكمة الخاصة بلبنان.
قدّر بملايين الدولارات وهي أنظمة مراقبة إلكترونية 

ُ
يُذكر أن هذه التجهيزات ت

أمنية متطوّرة، تجهيزات حماية أمنيّة وكشف متفجّرات، قاعات محاكم كاملة، 
ه لن يكون 

ّ
أنظمة هندسات صوتيّة متطوّرة وشاشات وكاميرات... في حين أن

أمــام الأمــم المتحدة مجال لرفض هذا الطلب لعلمها بحاجة لبنان إليها، وهو 
 القسم الأكبر من نفقات شرائها.

ً
الذي دفع أصلا

لماذا »نام« لبنان على طلب استرداد التجهيزات؟

ــذا الــتــجــديــد الــنــهــائــي  و»يــقــتــصــر هـ
لــلــولايــة عــلــى ولايــــة غــيــر قــضــائــيّــة 
تركّز على إنجاز المهام المتبقيّة غير 

القضائية«.
مع ذلك، لم تتحرّك الرؤوس الحامية 
الـــتـــي دافـــعـــت عـــن المــحــكــمــة مـــع كل 
رثها ولن 

ُ
مخالفاتها القانونية. لم ت

ما  انتهى  بعدما  أســاســا،  تفتقدها 
كانت تريده منها. وإذا كان داعمو 
بــعــد  الـــظـــهـــر  لـــهـــا  أداروا  المـــحـــكـــمـــة 
ــا لــم  ــــإن خــصــومــهــا أيـــضـ ــا، فـ ــهـ ــوْتـ مـ
لوا لانتصارٍ ولو وهمي. لم يأتِ 

ّ
يُهل

أحدٌ على ذكر انتهاء عهد المحكمة. 
وحده النائب جميل السيّد كان وفياً 
داخلها،  مــن  خاضها  الــتــي  لمعاركه 
فــنــشــر »نـــعـــيـــا« لــهــا عــلــى صفحته 
 »

ّ
ــن ــكــ ــم »يــ ــ ــر«. وهــــــو لـ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ عـــلـــى »تـ

يــومــا، حــتــى مــن داخـــل زنــزانــتــه في 
سجن رومية، إلى أن انتزع اعترافاً 
رســـمـــيـــا مــــن المـــحـــكـــمـــة بـــــأن قــضــيّــة 
قة على رغم 

ّ
شهود الــزور كانت ملف

ضــربــهــا لــصــدقــيّــة المــحــكــمــة، تماماً 
كما استحصل على 26 صفحة من 
ضـــمـــن الـــحـــكـــم فــــي »قـــضـــيـــة عــيــاش 
إلى  تدعو  الأم(  )القضيّة  وآخــريــن« 
ورفــاقــه  عليه  والتعويض  الاعــتــذار 
وعلي  حــمــدان  )الــضــبــاط مصطفى 

الحاج وريمون عازار(.
 السيّد ورفاقه 

ّ
عليه، يُمكن القول إن

ــزاع »حـــق  ــتــ هــــم مــــن تـــمـــكّـــنـــوا مــــن انــ
وبــاطــل« مــن المــحــكــمــة. مــا عـــدا ذلــك، 
 
ّ
إن إذ  فــــأراً.  المــخــاض  كــانــت نتيجة 

لبنانلبنان
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تقرير

عبود يوسع الشقاق 

في مجلس القضاء الأعلى
ل مجلس القضاء 

ّ
سج

الأعلى سابقة بإصدار 

بيانين متناقضين في 

 من ساعة. عقد 
ّ

أقل

المجلس اجتماعاً افتراضياً 

على تطبيق »واتساب«. 

تداول أعضاؤه بإصدارِ 

ات  بيانٍ للدفاع عن الإجراء

ت إلى 
ّ

القضائية التي أد

توقيف وليام نون، 

شقيق أحد ضحايا انفجار 

حوا البيان 
ّ

مرفأ بيروت. صح

حوه وتوافقوا عليه 
ّ

ونق

ت ساعة 
ّ

قبل إصداره. مر

ليتراجع بعدها رئيس 

 يده من 
ً

المجلس غاسلا

البيان في مسعى للتأجيج

رضوان مرتضى

ــا.  ــهــ ــامــ ــ  الـــعـــدلـــيـــة أســــــــوأ أيّ
ُ

تـــعـــيـــش
وتزيدها سوءاً قيادة صار مشكوكاً 
الأمـــور. مجلس  أهليتها لإدارة  فــي 
القضاء الأعلى، أحد أرفع السلطات 
ــلـــى نـــفـــسِـــه،  فــــي لـــبـــنـــان، مـــنـــقـــســـمٌ عـ
ــام الـــطـــائـــفـــي  ــ ــــسـ ــقـ ــ ــبُ الانـ ــ ــحِـ ــ ــسَـ ــ ــنـ ــ ويَـ
والــســيــاســي عــلــى أعــضــائــه الــذيــن، 
مع بعض الاستثناءات، لا يضعون 
الــعــدالــة، بل  أعينهم تحقيق  ــصــب 

ُ
ن

إرضاء »ولاة الأمر«. لن يُذكر لرئيس 
المجلس القاضي سهيل عبود سوى 
ـــه قـــاد الــعــدلــيــات إلـــى أســفــلِ درك. 

ّ
أن

فالرجل الطامح إلى الرئاسة محتار 
ــل الـــجـــهـــات.  ــ ــــي كـــيـــفـــيـــة إرضـــــــــاء كـ فـ
يُــحــاول تــدويــر الــزوايــا مــا استطاع 
إذا كان ذلك في مصلحته، وإلا فإلى 
الــتــأجــيــج والــتــعــطــيــل والــتــصــعــيــد. 
وهـــذا مــا حصل فــي قضية توقيف 

وليام نون قبل يومين.
إجراءات النيابة العامة الاستئنافية 
في بيروت التي قضت بتوقيف نون 
أخطأ  استنكاراً.  الــشــارع  استنفرت 
ـــمـــا خــطــأ رد فــعــل الــســلــطــة 

ّ
ــــون، إن نـ

فأهالي  بكثير.  أكبر  كان  القضائية 
القضاء  إلى  لجأوا  ين 

ّ
الذ الضحايا 

بــعــد نــحــو ثــاث  ــهــم، 
ّ
لتحصيل حــق

ســنــوات عــلــى الــجــريــمــة، لــم يعرفوا 
حقيقة ما حصل في الرابع من آب. 
 
ّ
الــقــضــاء نــائــم. وربّـــمـــا رأى نـــون أن
حجارته قد توقظه من سُباته. كما 
 قــرار المحامي العام زاهــر حمادة 

ّ
أن

ـــه 
ّ
ــان لــيــكــون صــائــبــا - لا ســيــمــا أن كـ

قــرار توقيف شخصٍ هــدّد القضاء، 
ــارة وكــســر  ــجـ ــالـــحـ ورمــــــى مــكــتــبــه بـ
ــره بــالاســم - 

ّ
زجــــاج نـــوافـــذه، ثــم حــق

حفاظاً على هيبة القضاء لو كانت 
، ولــو كــان الفاعل 

ً
هناك هيبة أصــا

شخصاً آخــر لا يُطالب بــدمّ شقيقه 
لم  انفجارٍ  الــذي قضى مظلوماً في 

يُعلن القضاء أسبابه بعد.
بالعودة إلى مسارِ ما حصل. لم يُرِد 
حـــمـــادة الـــرضـــوخ لــضــغــط الـــشـــارع 
 الاســتــغــال 

ّ
ــإطـــاق نـــــون، فـــي ظــــل بـ

الـــســـيـــاســـي والـــتـــأجـــيـــج الـــطـــائـــفـــي. 
كــســر  ــنــــي  ــعــ يــ تـــــركـــــه   

ّ
أن واعـــــتـــــبـــــر 

القضاء في الشارع. لذا طلب تدخل 

 »Lbci« مــحــطــة  إلـــــى  خـــبـــراً  ــود  ــ ــبّ عــ
ه غير موافق على بيان مجلس 

ّ
بأن

القضاء الأعلى الذي أتى مُتضامناً 
مـــع الــقــاضــي حـــمـــاده. وأبـــلـــغ عــبــود 
ــأنـــه  ــن راجــــــعــــــوه بـ ــ ــذيــ ــ الأعــــــضــــــاء الــ
ــرة  ــيـ ــريــــد إضــــافــــة جـــمـــلـــة أخـ كــــــان يــ
مـــع بــعــض الــتــعــديــات. كـــام عــبــود 
المسرّب جاء متناقضاً مع ما حصل 
 فــي الاجــتــمــاع الافــتــراضــي، إذ 

ً
فــعــا

نــشــرت الــوســيــلــة الإعــامــيــة نفسها 
تـــســـريـــبـــات عــــن مــــصــــادر قــضــائــيــة 
القضاء  »مجلس   

ّ
أن مفادها  رفيعة 

الأعـــلـــى أصــــدر بــيــانــه الأخـــيـــر وفــقــا 
ــوات،  ــ لــــأصــــول بـــأكـــثـــريـــة ســـتـــة أصــ
وامــتــنــاع صــوت واحـــد. وفــي مطلق 
 المـــجـــلـــس مـــؤسّـــســـة 

ّ
الأحــــــــــوال، فـــــــإن

ــانـــون، ولا  ــقـ تــعــمــل وفـــقـــا لأحــــكــــامِ الـ
يختصرها شخص واحد«، بحسب 
يــــن صــوتــوا 

ّ
ــذ ــاء الــ مـــصـــادر الأعــــضــ

ــر عبود 
ّ
الــبــيــان. هنا اضــط لمصلحة 

ليُلحِق تسريباته ببيانٍ ثانٍ بهدف 
»تداولت  فيه:  قال  التوضيح، حيث 
ــــام بـــصـــدور بـــيـــانٍ عن  وســـائـــل الإعـ
ــى بــتــاريــخ  ــلــ ــاء الأعــ ــقـــضـ مــجــلــس الـ
الــيــوم )الــســبــت(. إن رئــيــس مجلس 

مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى الــــذي عقد 
»مجموعة  على  افتراضياً  اجتماعاً 
)مع  بالمجلس.  الخاص  الواتساب« 
ه ليس الاجتماع الافتراضي 

ّ
العلم أن

الأول. وليس البيان الإعلامي الأول 
الذي يُصاغ ويُعمّم عبر الواتساب(.
ـــح لــلــوصــول إلــى 

ِّ
ـــق

ُ
ر الــبــيــان، ون حُــــرِّ

صــيــغــةٍ نــهــائــيــة وافــــق عــلــيــهــا ستة 
أعـــضـــاء هـــم الـــقـــضـــاة دانـــــي شبلي 
وحــــبــــيــــب مـــــزهـــــر ومـــــــيـــــــراي حــــــداد 
ــيـــف الــحــكــيــم  ــفـ والـــــيـــــاس ريــــشــــا وعـ
وغسان عويدات. فيما امتنع عبود 
عن الموافقة، علماً أنه لم يكن موافقاً 
. ووســـط 

ً
عــلــى فـــكـــرة الـــبـــيـــان أصــــــا

إصرار الأعضاء على إصداره، ماطل 
 للتعديل، 

ً
وحاول الإرجاء، مستمهلا

ــا أنـــــــه كـــــــان قـــــد صـــــــاغ الـــقـــســـم  ــمـ ــلـ عـ
ــوّت الأعــضــاء  الأول مـــن الــبــيــان. صــ
الوكالة  إلى  البيان  وأرسلوا  الستة 
 
ّ
الــوطــنــيــة عــلــى الــشــكــل الــتــالــي: »إن
الــقــضــاء الأعـــلـــى يستغرب  مــجــلــس 
ــل والــتــهــجّــم على 

ّ
ويــســتــنــكــر الــتــدخ

ــراً إجــــــراءات  عــمــل الـــقـــضـــاة، ومــــؤخــ
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الاســتــئــنــافــيــة في 
بيروت، من مرجعياتٍ يُفترض بها 
الــذي يحتكم  القاضي،  احترام عمل 
إلــــــى ضـــمـــيـــره وعـــمـــلـــه الـــقـــانـــونـــي. 
ــتــــعــــرّض  ــلــــس الــ ــا يَـــــرفـــــض المــــجــ كــــمــ
ــانـــت  كـ ــةٍ  ــ ــهـ ــ مــــــن أي جـ والــــــتــــــطــــــاول 
عــلــى الــقــضــاء، وكـــرامـــة الــقــضــاة في 
معرضِ ممارسة واجباتهم كسلطةٍ 
البيان  وأشــار  ة«. 

ّ
مستقل دستورية 

إليها  الــتــي يسعى  »الــغــايــة   
ّ
أن إلـــى 

كانت شريفة  المواطنين، مهما  أحــد 
ـــــبَـــــرِر الـــوســـيـــلـــة غــيــر 

ُ
ــــة، لا ت

ّ
ــق ومــــحــ

قانوناً.  عليها  والمــعــاقــب  المــشــروعــة 
ولــن يكون  يــومــا،  لــم يكن  فالقضاء 

مكسر عصا لأحد«.
ــرّب  ــ ــة حـــتـــى سـ ــاعــ ــرّ ســ ــمــ ــم تـــكـــد تــ ــ لـ

القضاء الأعلى يوضح، أن أيّ بيانٍ 
لم يصدر عن المجلس وفق الأصول 
ــمّ  ـــــمـــــا تـ

ّ
ــة المـــعـــتـــمـــدة. وإن ــيـ ــانـــونـ ــقـ الـ

ق 
ّ
الــتــداول بشأن إصــدارِ بيانٍ متعل

بــمــا آلــــت إلـــيـــه الأمــــــور فـــي المــرحــلــة 
ــى الــتــوافــق  ــر إلــ ــصَـ ــم يُـ ــرة، ولــ ــيــ الأخــ
على مضمونِهِ، الذي كان ما زال قيد 
 ما وصل إلى وسائل 

ّ
المناقشة. وإن

ــمــا هــو مــشــروع بــيــانٍ لم 
ّ
الإعــــام، إن

فترضة لإصــداره، 
ُ
الم  بالموافقةِ 

َ
يحظ

فاقتضى التوضيح«.
ــــذا  هـ  

ّ
أن إلـــــــــى  الإشـــــــــــــــارة  ــدر  ــ ــ ــجـ ــ ــ وتـ

ــاق يــــتــــجــــدّد فـــــي كـــــــلِ مـــــرّة  ــ ــقـ ــ ــــشـ الانـ
الماضية  ــرّة  المـ ففي  مُختلف.  بشكلٍ 
دعــا أربعة أعــضــاءٍ من المجلس إلى 
ـــل لــعــدمِ 

ّ
 عـــبـــود تـــدخ

ّ
اجـــتـــمـــاع، لـــكـــن

الجلسة.  وتعطيل  الــنــصــاب  تــأمــن 
ــا مـــا يــتــســبــب بــالــشــلــل الــحــاصــل  أمــ
فيرتبط بملف انفجار مرفأ بيروت. 
قناعة   هناك 

ّ
أن المــصــادر  إذ تكشف 

القضاء  لدى معظم أعضاء مجلس 
من  ه 

ّ
بأن القضائي  والجسم  الأعلى 

الظلم الاستمرار في إبقاء الموقوفين 
فــي مــلــف المــرفــأ قــيــد الــتــوقــيــف بعد 
ــنـــة الــثــالــثــة  دخـــــــول تـــوقـــيـــفـــهـــم الـــسـ
بينما الإجراءات القضائية معطلة. 
وبــحــســب المـــصـــادر الــقــضــائــيــة، فــإن 
دوروثــي  الأميركية  السفيرة  مطلب 
شــيــا بــإطــاق ســـراح المــوقــوف زيــاد 
بــإطــاق  للمطالبة  تــوسّــع  الـــعـــوف، 
 عـــبـــود يــقــف حجر 

ّ
الــبــقــيــة. غــيــر أن

عثرة معترضاً على إطلاق سراحهم 
 إخلاء سبيل الموقوفين 

ّ
لاعتباره أن

النظر عن  المــلــف، بغض  يعني دفــن 
أن عبود  كما  هم. 

ّ
بحق الواقع  الظلم 

يــمــارس كــل هـــذه الــعــرقــلــة فــي إطــار 
ــادة المـــلـــف إلــــى المــحــقــق  ــ الــســعــي لإعــ
الـــعـــدلـــي طــــــارق الـــبـــيـــطـــار لمـــعـــاودة 

السير بالإجراءات.

يعترض عبود 

على إطلاق سراح 

موقوفي المرفأ 

 ذلك يعني 
ّ

لاعتباره أن

دفن الملف

تقرير

ندى أيوب

ــدار مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى.  ــ ــ ــة الــســيــاســيــة يُ بــالــكــيــديّ
ــل رئــيــســه ســهــيــل عــبــود انــعــقــاد 

ّ
الــخــمــيــس الــفــائــت عــط

ــا إلــيــهــا أربــعــة مــن أعــضــاء المــجــلــس للبحث  جــلــســةٍ دعـ
في تعيين قــاضٍ رديــف في ملف تفجير مرفأ بيروت، 
متذرعاً بعدم قانونيته. السبت سنحت الفرصة لهؤلاء 
لردّ الضربة، عبر إصدارِ بيانٍ حول القضية نفسها لم 
 بموافقة »الــريّــس«. الخلاف الــذي لم يعد سراً بين 

َ
يحظ

فريقين يتقاسمان المجلس: أكثريّة أعضاء تدفع باتجاه 
ق عدلي رديف للقاضي طارق البيطار يبت 

ّ
تعيين محق

في إخلاء سبيل الموقوفين في قضية المرفأ، وبين رئيس 
المــجــلــس الـــرافـــض، ونــائــبــه المــتــنــحّــي، والــقــاضــي عفيف 

الحكيم المحسوب على عبّود.
ــاء الـــلـــبـــنـــانـــي أن ظــهــرت  ــقـــضـ ــخ الـ ــاريــ ــي تــ ــم يـــحـــدث فــ ــ ل
بــهــذه الفضائحية. ولـــم تكن  الــســطــح  إلـــى  الانــقــســامــات 
قصور العدل بحاجة إلى هزّة جديدة بعد خمسة أشهر 
القضائي  الاعــتــكــاف  فــك  فبعد  فيها.  العمل  ل 

ّ
تعط مــن 

ــنــتــظــر انـــتـــظـــام عــمــل الــســلــطــة الــقــضــائــيــة. 
ُ
كــــان مـــن الم

تطاول  بــدّ  لا  شتعِلة 
ُ
الم القضائي  الــهــرم  رأس  نــار  لكن 

بدأ  مــا  وســرعــان  عـــدّة.  ومــلــفــات  استحقاقات  ألسنتها 
المجلس  انقسام  »انعكاسات  عــن  القضاة  بــن  الحديث 
الآخذ بالتصاعد، على كل ما له علاقة بعمل القضاء«. 
ويــتــخــوّف هــــؤلاء مــن عــرقــلــة تــعــيــن 80 قــاضــيــا فـــازوا 
بــالامــتــحــانــات الأخـــيـــرة، يُــفــتــرض أن يــجــري انــتــدابــهــم 
وتــوزيــعــهــم على المــحــاكــم. الأمـــر يحتاج إلــى تــوافــق بين 

وزير العدل هنري خوري ومجلس القضاء الأعلى. وبما 
أن بين أعضاء المجلس أربعة قضاةٍ )داني شبلي وحبيب 
مزهر ومــيــراي حــدّاد والــيــاس ريشا وهــم من دعــوا إلى 
جلسة الخميس الفائت( مقرّبون من خوري المحسوب 
وفق  السياسية،  الكيدية  فإن  الحر،  الوطني  التيار  على 
الآراء مرة  لتتباين  تلعب دورهــا  »قــد  مصادر قضائية 
جديدة داخل مجلس القضاء الأعلى. وهذه المرة بشأن 
انتداب القضاة الـ80، بين مجموعة ستتناغم مع الوزير 
وأخـــرى تــعــارضــه«. ويصح القياس على ذلــك فــي بقية 
ع - لم يعد 

ّ
ع أو غير المتوق

ّ
الملفات القضائية التي من المتوق

 خــاف داخــل المجلس، وترتدّ 
ّ

مفاجئاً - أن تكون محل
سلباً عــلــى انــتــظــام عــمــل الــعــدلــيــات، فــي حــن أن الــوقــت 

يتطلب انسجاماً في رأس السلطة القضائية.
الــجــمــيــع يــــدرك أن لا حــلــول خــــارج الاتـــفـــاق الــســيــاســي. 
المرتهنة. إجرائياً  القضائية  للسلطة  الحاكم الأوحد  هو 
ملء  استعجال  ضـــرورة  عــن  بالملف  معنيون  يــتــحــدّث 
الشغور في مجلس القضاء الأعلى، وإتمام تعيين أربعة 
قــضــاة مــضــى أشــهــر عــلــى فـــراغ مــنــاصــبــهــم، واحــتــمــال 
إحــــداث تــغــيــيــرات مــهــمــة فــي رأس الــهــرم الــقــضــائــي مع 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية. أو أن تفرُض تسوية 
داخلية وخارجية ما تتصّل بملف المرفأ نتيجة الضغوط 
داخــل مجلس  فيه، وضعاً وترتيباتٍ مختلفة  الممارسة 
القضاء الأعــلــى. فــي كــل الأحـــوال، فــإن أي سيناريو لن 
حينها  وإلــى  السياسية،  التسويات  إطــار  خــارج  يكون 
الــكــبــاش الــحــاصــل داخـــل مجلس الــقــضــاء في  سيمعن 

ضرب ما تبقى من دور لهذه السلطة.

القضاء على ما تبقى من قضاء

(عن الويب)
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لم يكن ينقص اللبنانيين إلا الشكوى 

من عدم القدرة على الاستحمام. 

انقطاع كهرباء الدولة، ارتفاع فاتورة 

دات، غياب الشمس 
ّ
الاشتراك في المول انتبه... خطر الاستحمام!

عن ألواح الطاقة الشمسية... 

ها أمور تدفع إلى البحث عن 
ّ
كل

حلول بديلة، إذا توفرت قد لا تكون 

انات الغاز هي »الترند« 
ّ

آمنة. سخ

هذه الأيام، لكنها لا تخلو من 

مخاطر بسبب عدم خبرة التجار بها، 

وتسخين المياه على الغاز دونه 

مخاطر الحرق، أو عدم الحصول 

على النظافة اللازمة. وبينهما، 

عودة إلى الحطب الذي قد يكون 

أفضل الحلول حتى لو أتى على 

حساب الطبيعة

انات المياه على الغاز: قاتل صامت في بيوتنا؟
ّ

سخ

الحطب بقاعاً: للتدفئة ولتسخين المياه

لم تترك الأزمة الاقتصادية 

 
ّ

للبنانيين من أسلوب حياة إل

لت فيه، فمع غياب 
ّ

وتدخ

ار الكهربائي تغيب المياه 
ّ

التي

اخنة الأساسية في فصل 
ّ

الس

الشتاء للنظافة الشخصية، 

 الأخير لإعادتها كان 
ّ

والحل

انات 
ّ

بالاعتماد على سخ

مياه تعمل على الغاز، إلا 

أن الفوضى أصابت هذا 

القطاع أيضاً. ومثل حال 

الطاقة الشمسية، عدد كبير 

من اللبنانيين أصبح »محترف 

ب 
ّ
تركيب سخانات غاز«، ما تسب

ت للاختناق 
ّ

بحوادث أد

همت 
ُّ

وحتى الوفاة، وات

خانات، المستخدمة 
ّ

الس

في معظم دول العالم، 

ها المسؤولة عن هذه 
ّ
بأن

ها سيئة!
ّ
الحوادث لأن

20 إصابة بالاختناق. وقد توفي من 
اختناقاً  قضوا  أشخاص   4 المصابين 
أثناء الاستحمام نتيجة استنشاقهم 
غاز »أحادي أوكسيد الكربون«. تروي 
ملاك إحدى الذين أصيبوا بالاختناق 
»انــقــطــاع   الأمــــر بـــ

ً
ــة ــفـ تــجــربــتــهــا، واصـ

النفس، وفقدان القدرة على الوقوف«، 
 »آخــــر مـــا شــعــرت بـــه هو 

ّ
وتــفــيــد بــــأن

أن  قبل  الحمام،  أرضية  وقوعها على 
 بقناع 

ً
تستيقظ في المستشفى مكمّمة

الأوكسيجين«.

تفسير علمي

 بعد 
ً
ع، خاصة

ّ
ما جرى مع ملاك متوق

تــركــيــب ســـخـــان غــــاز داخـــــل الــحــمــام، 
فـــهـــذه الـــسّـــخـــانـــات تــعــمــل عــلــى حــرق 
الغاز لرفع حرارة المياه بفعالية عالية، 
تــقــوم بتسخين  قــلــيــل، إذ  ومـــصـــروف 
داخلها  تمر  دقيقة،  نحاسية  أنابيب 
المـــيـــاه قــبــل خــروجــهــا مـــن الــصــنــابــيــر 
)حنفيات(، بالتالي تعطي ماءً ساخناً 
خــال ثـــوانٍ فــقــط، مــن دون أن نحتاج 
إلـــى تــســخــن كــمــيّــة كــبــيــرة مــن المــيــاه. 
الغاز قديمة جداً في  تقنية سخانات 
السّوق اللبناني، إذ يعود استعمالها 
فــــي الـــبـــيـــوت إلـــــى ســتــيــنــيــات الـــقـــرن 
يـــزال مــوجــوداً،  المــاضــي، وبعضها لا 
ولكن معظم اللبنانيين استغنوا عنها 
وتــوجّــهــوا  التسعينيات،  نــهــايــة  مــنــذ 
أدّى  ما  الكهربائية،  السّخانات  نحو 
إلى غياب اليد العاملة الماهرة القادرة 
باحترافية  الأدوات  هــذه  تركيب  على 

وفعّالية.
وعــلــيــه، »الـــحـــق مـــش عــلــى الــسّــخــان« 
ــــب  ــركّـ ــ ـ

ُ
ت ــــيــــن، إذ 

ّ
الــــفــــن بـــحـــســـب أحـــــــد 

ســخــانــات المـــيـــاه الــعــامــلــة عــلــى الــغــاز 
الــيــوم مــن دون احــتــرام أدنـــى معايير 
الــحــمــامــات الضيّقة،  ــل  الــسّــامــة، داخـ
ــة بــــمــــداخــــن  ــ ــولـ ــ ــــوصـ وتــــــكــــــون غــــيــــر مـ
لإخــــراج الـــغـــازات الــنــاتــجــة عــن عملية 
الاحتراق. وفي غياب تهوئة مناسبة، 
تــتــســبّــب هــــذه الــســخــانــات فـــي وقـــوع 

واحـــدة 20 ليتراً كــل يــومــن(، فــي حين 
ـــ4 أطـــنـــان مـــن الــحــطــب تــوفــيــر  يــمــكــن لــ
الدفء طيلة خمسة أشهر«  بحسب ما 

»الأخبار«. يوضح أحمد حمزة لـ

وجاقات الحطب

ساهم ارتفاع سعر الحطب، مع ازدياد 
في  الفائت،  الصيف  منذ  عليه  الطلب 
ارتـــفـــاع أســـعـــار وجـــاقـــات الــحــطــب، ما 
دفع بالعديد من العائلات إلى تحويل 
وجاقات المازوت إلى حطب، كما يؤكد 
مــحــمــد حــمــيــة صـــاحـــب مــحــل حــــدادة 
 كــلــفــة هــذا 

ّ
إفـــرنـــجـــيـــة. ويــلــفــت إلــــى أن

دولاراً،  و30   10 بــن  ــــراوح 
ُ
»ت التغيير 

ف شراء صوبيا جديدة ما لا 
ّ
فيما يكل

 
ّ

»قضاء وقت أقل في المقابل، ينصح بـ
خلال الاستحمام والسخان شغال«.

ــان مــهــنــدســة  ــمـ ــيـ ــلـ تـــــوافـــــق رنــــــــدة سـ
المــيــكــانــيــك والــطــاقــة عــلــى كـــام تقي، 
ــذهـــب أبـــعـــد فـــي تــحــديــد المــشــكــلــة  وتـ
ــة الـــسّـــخـــانـــات الــرخــيــصــة  ــيـ »نـــوعـ ـــ بـ
المــســتــخــدمــة، الـــتـــي لا تــحــتــوي على 
أنــظــمــة أمـــــان، بـــالإضـــافـــة إلــــى غــيــاب 
الــخــبــرة لـــدى الــيــد الــعــامــلــة الــفــنــيّــة«. 
ــذه  ــيــــب هــ ــركــ ــد »إمــــكــــانــــيــــة تــ وتـــــــؤكّـــــ
الأجهزة داخل البيوت في حال كانت 
تحتوي على مداخن لإخراج الغازات 
المــنــبــعــثــة، وحـــسّـــاســـات إلــكــتــرونــيــة 
التسرّب«.  عند  مباشرة  الغاز  تقطع 
وتذكر سليمان قيام بعض الشركات 
»تـــدريـــب  المـــســـتـــوردة لــلــســخــانــات بــــ
الــــفــــنــــيّــــن عــــلــــى كـــيـــفـــيـــة تـــركـــيـــبـــهـــا 
وتشغيلها«، مع الإشارة إلى »وجود 
أشخاص ذوي خبرة كبيرة في هذا 
المــجــال الــذي يعود لأكثر مــن ثلاثين 

سنة«.

ك بلدي
ّ
تحر

تــدفــع حـــــوادث الاخـــتـــنـــاق الــبــلــديــات 
 بيع هــذه القطع إلى 

ّ
وبــعــض مــحــال

إعلان ما يشبه حالة طوارئ. في برج 
تعميماً  البلدية  أصـــدرت  الــبــراجــنــة، 
ــن مـــخـــاطـــر هـــذه  ر مــ

ّ
ــذ ــحــ إرشـــــاديـــــا يــ

»الأخبار«  مع  اتصال  وفي  الأجهزة. 
البلدية  يفيد عاطف منصور رئيس 
»ضرورة التعامل باحترافية وحذر  بـ
مـــع هــــذه الأجــــهــــزة، فــتــركــيــبــهــا ليس 
بــراغٍ أربعة في حائط  مقتصراً على 
»طلب  إلــى  حــمــام«. ويشير منصور 
البلدية من السّكان وضع السّخانات 
ــتـــي يـــركّـــبـــونـــهـــا عـــلـــى الـــشـــرفـــات«،  الـ
 

ّ
ــلـــديـــة المــــحــــال ــبـ ــد »تـــحـــذيـــر الـ ــ ــؤكّـ ــ ويـ

ــتـــي تــبــيــع الـــسّـــخـــانـــات  الـــتـــجـــاريـــة الـ
فــــي نـــطـــاقـــهـــا، إلـــــى ضـــــــرورة إرشـــــاد 
المــواطــنــن إلــى الطريقة الأفــضــل في 

التركيب«.
الأدوات   

ّ
ــال ــ ــحـ ــ مـ عـــلـــى  ــة  ــولــ جــ وفــــــي 

والــقــريــبــة  الــغــربــيــة،  السلسلة  ســفــوح 
ــازل، وبــيــعــه بــســعــر لـــم يــتــعــدَّ  ــنــ مـــن المــ
الأربـــعـــة مــايــن لــيــرة لــلــطــن الـــواحـــد، 
ــرّت ســبــحــة الـــتـــجـــاوزات فـــي أعــمــال  ــ كـ
المنطقة  أحـــراج  فــي  العشوائي  القطع 
بأكملها وســـط إهــمــال لافـــت مــن قبل 
الدولة والأجهزة الأمنية و»قلة حيلة« 
فــي حــراك مــراكــز الأحــــراج، لجهة عدم 
تــوفــر الآلـــيـــات، والــتــي إن تــوفــرت فلا 

محروقات لها. 
ــا يــلــفــت الانـــتـــبـــاه أكـــثـــر مـــن غــيــره،  ومــ
 الــقــطــع الــجــائــر تــســارعــت وتــيــرتــه 

ّ
أن

مـــــع عــــــدم اقــــتــــصــــاره عـــلـــى أصـــحـــاب 
جمهورية  )أراض  والمشاعات  عَب 

ُّ
الش

وأميرية(، بل وصل إلى حدّ التعديات 

ــظــهــر كــمــيّــة الــسّــخــانــات 
ُ
الــصــحــيّــة، ت

المــــكــــدّســــة تـــهـــافـــت المــــواطــــنــــن عــلــى 
شرائها، وبعد النظرة الأولــى إليها، 
»ضرورة  يأتي صوت صاحبة المحل بـ
فــي حمام  أو  الــشــرفــة،  تركيبها على 
ــهــا »لا 

ّ
غــيــر مــســتــخــدم«، وتــضــيــف أن

السيّئ«  التركيب  مسؤولية  تتحمّل 
في إشارة إلى حوادث الاختناق التي 
وقــعــت ســابــقــا، وتــعــرض »اســتــخــدام 
يين المتخصّصين في تركيب 

ّ
أحد الفن

أمّــا  قبلهم«.  مــن  المعتمد  القطع  هــذه 
120 دولاراً  بـــن  ــــراوح 

ُ
ــت فــ أســـعـــارهـــا 

وبلد  النوعية،  بحسب  دولاراً  و350 
المنشأ، والميّزات.

وآخر قضائي

ــانـــونـــي، لــــم تــمــرّ  ــقـ عـــلـــى المـــســـتـــوى الـ
إذ يشير  الــــكــــرام،  مـــــرور  الإصــــابــــات 
ــامـــي حـــســـن بـــــزي إلـــــى »تــقــديــم  ــحـ المـ
ــي مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة ضــد  دعــــــوى فــ
لسخانات  المــروّجــة  الشركات  إحــدى 
ــدم لا  ــخـ ــتـ ــسـ المـ الإعـــــــــان   

ّ
الـــــغـــــاز، لأن

يحتوي على أيّ تحذير من المخاطر، 
ــــن بــوضــعــه  ــــواطـ بـــالـــتـــالـــي يـــخـــدع المـ
 
ّ
أمـــام منتج آمــــن«. ويــضــيــف بـــزي أن

الــنــتــيــجــة المــأمــولــة مـــن الــقــضــيــة هي 
»وقــف البيع أولًا لمــدّة 15 يوماً، ومن 
السّلع  ثمّ تعيين خبير للكشف على 
وتحديد العيوب«، وفي حال وُجدت 
»سنطلب قــراراً نهائياً يمنع بيعها، 
وتكليف الجمارك بمنع إدخالها إلى 

لبنان«.
ويــشــيــر بـــزي إلـــى قــضــيــة أهــــم، وهــي 
»اســتــهــتــار الــنــيــابــات الـــعـــامـــة، الــتــي 
الــوفــاة  سبب  بتحديد  المخفر  ف 

ّ
تكل

وكــتــابــتــه فـــقـــط، مـــن دون اســتــكــمــال 
التحقيقات والتوسّع في التحقيق«، 
»تــســلــيــم جـــثـــة فــي  ــبّـــه الأمــــــر بـــ ويـــشـ
النيابات  بــدور  نقوم  ونحن  المخفر، 
الــعــامــة، وخــاصــة مــع عـــدم اســتــدعــاء 
تعيين خبير  مــن  للتحقيق،  الــوكــاء 

وغيره«.

المناطق  إلــى  انتقل  القطع  والسرقات. 
العالية من الجرود، وهي أماكن وعرة 
جـــداً، لا يمكن لــلــســيــارات والـــجـــرارات 
ــا، فــتــمّــت  ــهــ ــيــ ــة الـــــوصـــــول إلــ ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الـ
الاســتــعــانــة بــالــحــمــيــر والــبــغــال لنقل 
العالية  الــتــال  الــجــذوع المقطوعة مــن 

إلى الوديان أو الطرقات. 
يـــؤكـــد أحــــد تـــجـــار الــحــطــب أن أعــمــال 
الـــقـــطـــع الـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا »لـــيـــســـت إلا 
للحرج  ومـــدروســـا«  ماً 

ّ
منظ  

ً
تشحيلا

ــــذي يــمــلــكــه وعـــائـــلـــتـــه، وأن تـــجـــارة  الــ
العالية  الحطب في مثل هذه الأماكن 
 مــا 

ّ
ــال شـــاقـــة بـــكـــل ــ ــغـ ــ ــي إلا »أشـ ــا هــ مــ

للكلمة من معنى، مع كلفة كبيرة أدّت 
الى رفع السعر حتى 8 ملايين ليرة«. 
يشرح الرجل أن معظم تجار الحطب 
على  العالية  الــجــرود  فــي  »يعتمدون 
الــعــنــصــر الــبــشــري فـــي أعـــمـــال الــقــطــع 
الجذوع  وتشحيل  البنزين  بمناشير 
ــان الــصــغــيــرة  ــ ــــصـ ــن الأغـ المـــقـــطـــوعـــة مــ
تلة  )شحالة( ودحرجتها ونقلها من 
إلـــى أخـــرى وصــــولًا إلـــى أمــاكــن يمكن 
نقل 

ُ
للبغال والحمير أن تصل إليها، لت

مـــجـــدداً إلــــى حــيــث يــمــكــن لــلــســيــارات 
الــربــاعــيــة الــدفــع والـــجـــرارات الــزراعــيــة 

الوصول«. 
الــــذيــــن  ــد الأشــــــخــــــاص  ــ ــ أحـــــمـــــد. م. أحـ
يــعــمــلــون فــي نــقــل جـــذوع الــحــطــب من 
الــــتــــال الـــعـــالـــيـــة مـــقـــابـــل أجـــــر يــومــي 
الرجل  لــيــرة. يعترف  ألــف  قيمته 500 
الــســتــيــنــي، المــتــقــاعــد مـــن قــــوى الأمـــن 
ــداً  مـــتـــعـــب جــ ــل  ــمــ ــعــ الــ أن  ــي،  ــ ــلــ ــ ــداخــ ــ الــ
»ولــكــنــنــي مضطر لــكــي أحــقــق الـــدفء 
لعائلتي. عرض عليّ ابن عمي العمل 
معه في نقل جذوع الشجر من التلال 
مقابل 500 ألف يومياً وحصلت على 
ثلاثة أطنان نتيجة عملي معه مدة 45 

يوماً«.

عملية  عن  الناتجة  الاختناق  مشكلة 
احتراق غير كاملة للغاز بسبب نقص 
الأوكــســيــجــن، مــا يـــؤدي بالتالي إلى 
انبعاث غاز أحادي أوكسيد الكربون، 
»الــقــاتــل الـــصـــامـــت«، فهو  ــعـــروف بـــ المـ
طـــعـــم. وبــعــد  أو  لــــون  أو  ــة  رائـــحـ دون 
س كميّة كبيرة من هذا الغاز يفقد 

ّ
تنف

الإنسان الوعي ويسقط أرضاً لتزداد 
المـــشـــكـــلـــة ســــــــوءاً، فـــــأحـــــادي أوكـــســـيـــد 
الكربون أثقل من الهواء، يتراكم على 
كميّة  تــنــفــس  إلـــى  يـــــؤدّي  مـــا  الأرض، 
أكبر منه، بالتالي الدخول في غيبوبة 

والوفاة.

الحلول الهندسية

ـــل  ــ ــيــــب داخـ ــركــ ــتــ الــ ــي  ــ فــ ــة  ــلـ ــكـ مـــشـ »لا 
الــــحــــمــــامــــات، ولــــكــــن يـــجـــب تــركــيــب 
ــراج الـــغـــازات،  ــ مـــداخـــن لــلــسّــخــان لإخـ
 وجود فتحة التهوئة ضروري 

ّ
كما أن

اط لإدخال كميات من الهواء 
ّ
مع شف

ــجــــن«، بــحــســب  الـــغـــنـــي بــــالأوكــــســــيــ
هـــــادي تـــقـــي، المـــهـــنـــدس المــتــخــصــص 

في أنظمة الأمان ومكافحة الحرائق. 
»التسمّم  خطرين  مــن  تقي  يــتــخــوّف 
وتسرّب  الكربون،  أوكسيد  بــأحــادي 
ــل »إبــقــاء 

ّ
ــاره«، ويــفــض ــفـــجـ الـــغـــاز وانـ

هذه السّخانات خارج الغرف المغلقة، 
رفات، فهذا أضمن 

ّ
وتركيبها على الش

لــنــاحــيــة الــــسّــــامــــة«. وعـــــن الــحــلــول 
الممكنة لمن ركّــب هذه السّخانات في 
»التكلفة  إلــى  تقي  يشير  الحمامات، 
تستلزم  الــتــي  الحلول  لــهــذه  العالية 
بالغازات،  تركيب حسّاسات خاصة 
مع التشكيك في فعاليتها داخل بيئة 
كالحمام«.  كثيف  بــخــار  ذات  مغلقة 

يقل عن 150 دولاراً«.
الأمر لم يقتصر على صوبيا التدفئة، 
المياه  قـــازان تسخين  امــتــدّ ليشمل  بــل 
حيث لجأ عــدد كبير مــن الأهــالــي إلى 
اعتماد قازان بصوبيا حطب، بدلًا من 
المازوت، رغم عدم تقبّل بعض النسوة 
اعــتــمــاد الــحــطــب كــمــادة لــلــتــدفــئــة »إلا 
أن الـــواقـــع فــــرض عــلــيــنــا هــــذا الــخــيــار 
والوضع الاقتصادي التعيس ودبّرنا 
الحطبات من شهر أيلول« تقول زينب 

الضيقة. 

قطع جائر

ــات قــــطــــع الـــحـــطـــب  ــيـ ــلـ ــمـ مـــــع بـــــدايـــــة عـ
فــــي المـــنـــاطـــق الـــجـــرديـــة المـــتـــدنـــيـــة فــي 

فؤاد بزي

ــة الاقــتــصــاديــة، المنعكسة  تــدفــع الأزمــ
ــيـــة،  ــاة الـــيـــومـ ــيــ  أوجــــــــه الــــحــ

ّ
عـــلـــى كــــــل

اللبنانيين نحو المزيد من الابتكارات 
والحلول الفردية لأزمات جماعية، من 
 

ّ
ألواح الطاقة الشمسية التي أتت لتحل
مـــكـــان الـــكـــهـــربـــاء، مــــــروراً بــاســتــخــدام 
ــــى  ــــب لــــلــــتــــدفــــئــــة، وصـــــــــــــولًا إلـ ــطـ ــ ــــحـ الـ
المياه  سخانات  تركيب  نحو  الــعــودة 
 مــكــان 

ّ
الــتــي تــعــمــل عــلــى الـــغـــاز لــتــحــل

الــسّــخــانــات الــكــهــربــائــيــة، إذ اســتــورد 
غاز  سخانات   2022 عــام  اللبنانيون 
لــم  فــيــمــا  دولار،  مـــايـــن   4 بـــحـــوالـــي 
يــتــجــاوز الـــرقـــم عــــام 2021 الــــــ47 ألــف 
الــجــمــارك.  إحــصــاءات  بحسب  دولار، 
إلى  الكهرباء  تــحــوّلــت ســخــانــات  فقد 
نظراً  للمياه،  ضخمة  أنــابــيــب  مــجــرّد 
تــام،  بشكل شبه  الكهرباء  غياب  إلــى 
وعدم قدرة ألواح الطاقة الشمسية، إن 
وُجدت، على تلبية شرهها للكهرباء، 

وخاصة خلال فصل الشتاء.

ان القاتل؟
ّ

السخ

ولـــكـــن، الــحــلــول لـــم تــكــن مــجــانــيــة أو 
التام  الــدولــة  لغياب   

ً
فنتيجة  ،

ً
سهلة

وانــهــيــار قــطــاع الــكــهــربــاء، تستنزف 
اللازمة  الشمسية  الطاقة  تجهيزات 
لـــتـــعـــويـــض الـــتـــيـــار الــــرّســــمــــي مــئــات 
مـــايـــن الــــــــــدولارات، وفــــي بــدايــاتــهــا 
ــيـــون  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ ــــم 

ّ
»تــــعــــل  ،2019 عـــــــام 

المهندسين.  أحــد  بحسب  ببعضهم« 
الــحــرائــق والمــشــاكــل  وإذا اســتــثــنــيــنــا 
»نـــســـبـــة كــبــيــرة  الــتــقــنــيــة المــــرافــــقــــة، فــــ
مــن المــشــاريــع كــانــت إمــا غير ناجحة 
ــســتــعــمــل فــيــهــا تــجــهــيــزات 

ُ
ــداً، أو ت ــ أبــ

التكاليف  الحاجة، فتصبح  أكثر من 
مضاعفة«.

تتسبّب  لـــم  الــشــمــســيــة  الــطــاقــة   
ّ
أن إلا 

فــي مقتل أحــد حتى الآن، على عكس 
ســخــانــات المــيــاه الــعــامــلــة عــلــى الــغــاز، 
أكثر من  إلــى  اللحظة  أدّت حتى  التي 

رامح حمية

 صــــوت على 
ُ

لأســابــيــع خــلــت، لـــم يــعــل
صـــوت مــنــاشــيــر الــحــطــب بـــن المــنــازل 
ــي قـــــرى بــعــلــبــك الــهــرمــل  والأحـــــيـــــاء فــ
ــفـــوح الــشــرقــيــة  وبـــلـــداتـــهـــا، وفـــــي الـــسـ
لم  إذ  الــغــربــيــة،  لبنان  جــبــال  لسلسلة 
آلاف  عــنــد  للتدفئة  هــنــاك سبيل  يــعــد 
العائلات البقاعية إلا بالحطب، وحتى 
ــعــــال.  ــتــ ــرَ صـــعـــب الاشــ ــ ــــضـ إن كــــــان أخـ
ــلـــيـــات »الــــحــــاقــــة ع  ــن عـــمـ ــ ــداً عـ ــيــ ــعــ وبــ
الناشف« للثروة الحرجية وتداعيات 
ذلك على بيئة المنطقة، ثمّة أمر ثابت 
الحطب  اعتمدت  العائلات  غالبية   

ّ
أن

كخيار لا بــديــل عنه مــع ارتــفــاع سعر 
لها  فــحــجــزت دوراً  الــتــدفــئــة،  مـــــازوت 
عند تجار الحطب وعند الأقارب الذين 
وسارعت  حرجية،  مشاعات  يملكون 
إلى تحويل وجاقاتها من المازوت إلى 

الحطب.
ــي الــحــقــيــقــة، لا يــمــكــن الـــحـــديـــث عن  فـ
فــارق كبير فــي السعر بــن طــن حطب 
الـــســـنـــديـــان وبـــرمـــيـــل المـــــــــازوت. فــبــعــد 
رفـــــــع الـــــدعـــــم عـــــن المـــــــــــازوت وارتـــــفـــــاع 
ســعــر الــبــرمــيــل )ســعــة 200 لــيــتــر( إلــى 
غــالــبــيــة  ــــي  فـ ــاع  ــ ــبـ ــ ويـ دولارات،   210
230 دولاراً  بــســعــر  المــنــطــقــة  مــحــطــات 
كسوق ســوداء )فــي ظل غياب الرقابة 
الحطب  والمحاسبة(، سجّل سعر طن 
في المقابل ارتفاعاً لافتاً من 70 دولاراً 
المقطع،  الــواحــد  للطن  دولار   200 إلــى 
زادت  ما 

ّ
كل للارتفاع  قابل  سعر  وهــو 

ــة بـــــن المـــــصـــــدر والمـــســـتـــهـــلـــك.  ـــافــ ــسـ المــ
الــرغــم مــن ذلــك، تفضل العائلات  على 
الزمنية  »الفترة   

ّ
لأن الحطب  البقاعية 

التي يوفرها من ناحية الدفء، يعجز 
المـــازوت يكفي  المـــازوت عنها. فبرميل 
لمــــدة شــهــر تــقــريــبــا )بــمــعــدل صفيحة 

4 ضحايا قضوا أثناء الاستحمام 

 )الأخبار(اختناقاً نتيجة استنشاقهم الغاز

الأزمة تصل إلى النظافة الشخصية
الــقــرض. مــنــذ بـــدء الــعــاصــفــة الأخــيــرة، 
كهرباء  اختفاء  كما  الشمس،  وغــيــاب 
 

ّ
الــدولــة، غــابــت المــيــاه الساخنة. لا حل

أمــام العائلة إلا بالعودة إلــى صاحب 
ــد وطــلــب مــدّ اشــتــراك كــهــربــاء من 

ّ
المــول

»الـــكَـــيـــلـــة«...  جـــديـــد، أو الاســتــحــمــام بــــ
كما يفعل حتى من هم مشتركون في 

دات لكن تقلقهم قيمة الفاتورة. 
ّ
المول

يـــعـــود الــلــبــنــانــيــون بـــالـــذاكـــرة عــقــوداً 
إلــــــــى الــــــــــــــــوراء، إلــــــــى ويــــــــــات الــــحــــرب 
مياه  نون 

ّ
يسخ كــانــوا  عندما  الأهلية 

الاستحمام على الغاز، ويجرّونها إلى 
الحمّامات في طناجر، ثم يستخدمون 
البلاستيكي  والإبـــريـــق  الــقــهــوة  ركـــوة 
لسكبها. عـــادت »أمـــجـــاد« هـــذه الأيـــام 
 

ّ
ــحــل

ُ
 الــشــتــاء مــن دون أن ت

ّ
عــنــدمــا حـــل

أزمــــة الــكــهــربــاء بــمــا يــســمــح بتشغيل 
سخان المياه الكهربائي. تشغيله على 
د ليس أمراً ممكناً 

ّ
كهرباء اشتراك المول

ارتفاع  بسبب  الكثيرين  إلى  بالنسبة 
الغاز  على  المياه  الفاتورة. وسخانات 
 عــن سخانات 

ً
 بــديــا

ً
كــادت تكون حــا

ــنــــاس  ــدم الــ ــ ــطــ ــ ــتــــى اصــ ــاء، حــ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
فعدلوا  بها،  تسببت  اختناق  بحالات 

عن الفكرة.
ــانــــت مـــشـــكـــلـــة الاســـتـــحـــمـــام  ــا، كــ ــفـ ــيـ صـ
تتوقف عند فــقــدان المــيــاه والاضــطــرار 
إلــــــــى شــــــــــراء نـــــقـــــات مـــــيـــــاه بــــأســــعــــار 
عــالــيــة، مـــا دفـــع كــثــيــريــن إلـــى التقنين 

، تــنــزل مـــن الــجــنــوب إلــى 
ً
تــغــريــد مـــثـــا

منزل أختها في بيروت عندما تريد أن 
»الصبغة تحتاج إلى  تصبغ شعرها، فـ
مياه ساخنة كثيرة، وأنا أستحم على 
تشغيل  أستطيع  ولا  بالإبريق  عجلة 
الـــســـخـــان عــلــى كـــهـــربـــاء المــــولــــد«. إلــى 
ذلك، قد تتسبب تعبئة المياه الساخنة 
تــروي  بــحــوادث الاحــتــراق.  وتفريغها 
سماح كيف »احترقت منذ أيام بينما 
كنت أحمل طنجرة المياه الساخنة إلى 
أن  بعدها  مت 

ّ
تعل الاســتــحــمــام،  غــرفــة 

أمشي على مهل وألا أملأها كاملة«.
الاستحمام شتاء سيف ذو حدين. إما 
والــتــفــانــي  التضحية  مــشــاعــر  يــعــكــس 
ــراد الــعــائــلــة، كــمــا يفعل حسين  بــن أفــ
الـــــذي يـــتـــرك مـــيـــاه الـــســـخـــان لــزوجــتــه 
الـــحـــامـــل ويــســتــحــم هـــو بـــالـــركـــوة، أو 
صــــاح وزيـــنـــب الـــلـــذيـــن »يــضــحــيــان« 
بــمــيــاه الـــســـخـــان لابــنــتــهــمــا المـــولـــودة 
حديثاً »حتى لا تبرد«. من جهة ثانية، 
قد يتسبّب بنزاعات بين الأخــوة على 
المياه  تتفوّق على  التي  السخان  مياه 

ن على الغاز.
ّ

التي تسخ

خطر القمل

ل السخان على 
ّ
إذا قرّرت عائلة أن تشغ

 
ّ

الاشــتــراك، تحسب حساب كل كهرباء 
دقيقة لأنها تترجمها دولارات تقتطع 
البعض  لــذلــك، يشغله  الــفــاتــورة.  على 

على  الاستحمام  فيكون  قصير  لوقت 
نون في أيام الاستحمام 

ّ
عجلة، أو يقن

بــغــيــة الــتــوفــيــر خـــاصـــة عــنــدمــا تــكــون 
ــه مهما  ــا يــعــنــي أنــ الــعــائــلــة كـــبـــيـــرة. مـ
تقود  فإنها  المجترحة،  الحلول  كانت 
إلى خطر قلة النظافة: القمل والجرب. 

وهذا الخطر لم يعد بعيداً…
بحثت  الشديدة،  الحكة  استمرار  بعد 
ســـيـــدة فـــي شــعــر ابــنــتــهــا و»صــعــقــت« 
عندما وجدت حشرات سوداء. لم يكن 
 خاصة أنها 

ً
الاعتراف أنها قمل سهلا

مــــرة، وتخجل  الــتــجــربــة لأول  تــعــيــش 
للقمل.  دواء  الــصــيــدلــي  مــن  تــطــلــب  أن 
تــراجــع نفسها وتــــدرك أنــهــا »أخــطــأت 
ابنتها  استحمام  فــي  تقشفت  عندما 
أنــه لا يوجد تعرّق في هذا  ظناً منها 
الطقس«. ثم تتذكر أن الصابون الذي 
تشتريه »لا ينتج رغــوة كافية لكنني 

شت ذلك لأنه توفيري«.
ّ
طن

لا يمكن الحديث عن موجة قمل بعد، 
عــلــمــا أنــــه يــصــعــب إحـــصـــاء الـــحـــالات 
النمطية  المصابة بالقمل لأن الصورة 
ترتبط بالوسخ وقلة النظافة، علماً أن 
« واحداً قد ينشر العدوى 

ً
»رأساً مقملا

إلى رؤوس صف بكامله. تقول معلمة 
ــنــــاس تــخــجــل أن  فـــي طـــرابـــلـــس إن »الــ
تـــعـــتـــرف بــإصــابــتــهــا بـــالـــقـــمـــل، لــكــنــنــا 
نلاحظ ذلك في المدارس ولا سيما في 

صفوف الأولاد«.

لتوفير  الاستحمام  فــي  والاستعجال 
ـــت أزمــــة المــيــاه 

ّ
ــاه. مــنــذ أشـــهـــر، حُـــل ــيـ المـ

في عديد من الأماكن، لكن، عدا عن أن 
ب كهرباء، 

ّ
إلى الأسطح يتطل سحبها 

ــارد تــحــديــا ثــانــيــا  ــبــ أدخـــــل الــطــقــس الــ
ــيـــاهـــا ســـاخـــنـــة؟  وهـــــــو: كـــيـــف أؤمـــــــن مـ
»كــهــربــاء الــدولــة« إن أتــت يــومــا بعد  فـــ
ــكـــون لـــســـاعـــة واحـــــــدة لا تــكــفــي  ــوم تـ ــ يـ
اعتادت على  السخان. ســارة،  ليحمى 
ــه »لــيــس  ــ ــق لأنــ ــريــ ــالإبــ الاســـتـــحـــمـــام بــ
ــر إلا أن نــتــعــفــن«. منذ   آخــ

ّ
ــل هـــنـــاك حــ

فترة، »جاءت كهرباء الدولة لساعتين 
وعندما  السخان  لت 

ّ
فشغ متتاليتين، 

ــمّ بــــالــــدوش الــســاخــن  ــلـــت لأســـتـــحـ دخـ
استغربت وكأنها المرة الأولى«.

 لا بد منه
ّ
شر

بــدّ منه.  »الكيلة« شــرّ لا  بـ الاستحمام 
تحقيق  عليه  ناحية يصعب  من  فهو 
نـــظـــافـــة تـــامـــة خـــاصـــة لــلــنــســاء ذوات 
الشعر الكثيف، ومن ناحية ثانية يزيد 
ــة«. 

ّ
الــشــعــور بــالــبــرد خـــال مـــلء »الــحــل

ود
ّ

زينب حم

ــى 
ّ

خـــــال الــــحــــروب والأزمـــــــــــات، تــتــفــش
تراجع  عن  الناجمة  المعدية  الأمـــراض 
الــنــظــافــة الــشــخــصــيــة والـــعـــامـــة، مثل 
أمراض الكوليرا والتيفوئيد واليرقان 
وأمــــــراض الــتــســمّــم الـــغـــذائـــي… كــذلــك 
ــا يــمــرّ  ــ ــــرب… ومـ ــجـ ــ عــــــدوى الـــقـــمـــل والـ
بـــه لــبــنــان مـــن عــجــز عـــن تــأمــن أبــســط 
والمياه  كالكهرباء  الــنــاس  احتياجات 
 مـــن يقيم 

ّ
الــنــظــيــفــة يــجــعــل نــظــافــة كـــل

على الأراضي اللبنانية على المحكّ… 
 فـــي سلسلة 

ً
وقــــد انــعــكــس ذلــــك أصــــا

إصابات بالكوليرا واليرقان والتسمّم 
والــجــرب  القمل  ينتظر  فهل  الــغــذائــي، 
ــرّاً  ــل سـ ــه دخــ أنــ الــــبــــاب؟ أم  دوره عــنــد 
أيــام  نون 

ّ
يقن اللبنانيون  بــدأ  أن  منذ 

الاستحمام أو يستحمّون على عجلة 
»كـــيـــلـــة«؟ أو يـــبـــدّلـــون الــعــامــات  وبـــالــــ
التوفير  لين 

ّ
التجارية للصابون مفض

على الجودة؟

»الكيلة« الاستحمام بـ

ــام مـــن دون اســتــحــمــام. هــذا  ــ ثـــاثـــة أيـ
هــــو حـــــال عـــائـــلـــة مـــؤلـــفـــة مــــن خــمــســة 
انــتــفــضــت صيفاً عــلــى صاحب  ــراد،  ــ أفـ
الاشـــــتـــــراك الــــــذي تــــجــــاوزت فـــاتـــورتـــه 
إلى  ولجأت  فقطعته  ملايين،  العشرة 
تركيب الطاقة الشمسية معتمدة على 

ون بذاكرتهم إلى أيام 
ّ

يعود لبناني

الحرب وتسخين المياه على الغاز

انات الغاز من 47 ألف دولار عام 2021 إلى 4 ملايين دولار عام 2022 )الأخبار(
ّ

ارتفع استيراد سخ
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صــــــدرت، فـــي الـــيـــومَـــن المـــاضـــيَـــن، عن 
الــجــانــبَــن الــتــركــي والـــســـوري، إشـــارات 
ــتــــرض  ــــعــ يَ مــــــــا«  »شــــيــــئــــا   

ّ
أن ــكــــســــت  عــ

كـــان   
ْ
بــيــنــهــمــا، وإن المـــصـــالـــحـــة  ــار  مـــسـ

أو   
ً
ــا ــ ــهـ ــ ــيــــس سـ لــ الــــطــــريــــق  أن  ــا  ــ ــيّ ــلــ جــ

ــوار إذاعـــي  مــفــروشــا بــــالــــورود. فــفــي حــ
ــدْر  أبــــرزتــــه الـــصـــحـــف الـــتـــركـــيـــة فــــي صــ
الناطق  تــحــدّث  أمــس،  يــوم  صفحاتها، 
بــاســم الــرئــاســة، إبــراهــيــم قــالــن، عــن أن 
سوريا  فــي  الــبــريــة  العسكرية  العملية 
لا تزال »خياراً« مطروحاً على الطاولة، 
ووفقاً  لحظة،  أيّ  فــي  ــذ 

َّ
ــنــف

ُ
ت أن  ويمكن 

قالين  وأعلن  الأمــنــي.  التهديد  لمستوى 
أن اجــتــمــاعــا لـــــــوزراء خـــارجـــيـــة تــركــيــا 
وســوريــا وروســيــا سيُعقد فــي أواســط 
الحين  ذلــك  المقبل، وحتى  شهر شباط 
ــاع الــــدول الــثــاث أن  بــإمــكــان وزراء دفــ
داً، مـــؤكـــداً، فــي الــوقــت  ــدَّ يــجــتــمــعــوا مـــجـ
ستستمرّ،  السلمية  العملية  أن  ذاتــــه، 
 جــدّد الإشــارة 

ْ
أنــقــره تدعمها، وإن وأن 

ــعــــب«  ــشــ الــ ــة  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ حـ »قـــــــــــــوات  أن  إلـــــــــى 
الكردية، و»حزب العمّال الكردستاني« 
ــان »إرهــــــابــــــيــــــتــــــان« يــجــب  ــتــ ــمــــوعــ مــــجــ
تركيا.  أمـــن  لحماية  منهما  ــص 

ُّ
الــتــخــل

وجـــاء حــديــث قــالــن فــي أعــقــاب تأجيل 
موعد اجتماع وزيرَي خارجية البلدَين، 
ــن عــلــى الــتــوالــي: الأولــــى عــلــى إثــر 

َ
مــرّت

البلدَين  دفــاع  لوزيرَي  الأوّل  الاجتماع 
الأوّل  ــون  ــ ــانـ ــ كـ  28 ــــي  فـ ــو،  ــكــ مــــوســ ــي  ــ فـ
ــر الــخــارجــيــة  ـــع وزيــ

ّ
المـــاضـــي، حـــن تـــوق

ــلــــو،  ـــاووش أوغــ ـــشــ ــركــــي، مــــولــــود تــ ــتــ الــ
كــانــون  منتصف  فــي  الــلــقــاء  ينعقد  أن 
الــثــانــي الـــجـــاري، ثـــمّ قـــال إنـــه سيجري 
المقبل. والثانية، لدى  في مطلع شباط 
الإعلان أن وزيرَي الدفاع قد يجتمعان 
أن هــنــاك قضايا  مـــجـــدّداً، وهـــذا يعني 
لوجستية وميدانية وأمنية وعسكرية 
لا تــزال عالقة، وتحتاج إلــى المــزيــد من 
ــا. وعــلــى  ــهـ ــول لـ ــلـ الـــتـــشـــاور لإيــــجــــاد حـ
ضــوء نتائج هــذه الاجــتــمــاعــات، يمكن 
لقاء  ينعقد  لا  أو  ــر 

ّ
يــتــأخ أو  ينعقد  أن 
وزيرَي الخارجية.

وعلى الجانب الآخر، السوري، صدرت 
 إلى 

ً
ــارة مــواقــف ربّــمــا تــكــون الأكــثــر إشــ

ــا يــعــتــريــه  ــ ــــــة مـــســـار المـــصـــالـــحـــة، ومـ
ّ
دق

 بــمــجــرّد لــقــاء أو 
ّ

ــحــل
ُ
مــن تــعــقــيــدات لا ت

اثـــنـــن أو صـــــورة مــشــتــركــة. وفــــي هــذا 
ــار، قـــال الــرئــيــس الـــســـوري، بــشــار  ــ الإطــ
الأسد، بعد لقائه المبعوث الروسي إلى 
ألكسندر لافرنتييف، إن »هذه  سوريا، 
أن  يجب  مثمرة،  تكون  اللقاءات، حتى 
ين 

َ
تنسيق وتخطيط مسبق على  بنى 

ُ
ت

بين سوريا وروسيا من أجل الوصول 
التي  الملموسة  والنتائج  الأهـــداف  إلــى 
تــريــدهــا ســوريــا، انــطــاقــا مــن الــثــوابــت 
والمــــبــــادئ الــوطــنــيــة لـــلـــدولـــة والــشــعــب 
ف دعم 

ْ
المبنيّة على إنهاء الاحتلال ووق

الإرهاب«. وجاءت الإشارة الثانية على 
المقداد،  فيصل  الخارجية،  وزيــر  لسان 
بعد لقائه نظيره الإيراني، حسين أمير 
عبد اللهيان، في دمشق، السبت، من أنه 
»لا يمكن عودة العلاقات الطبيعية بين 
تركيا وسوريا من دون إزالــة الاحتلال 
الـــتـــركـــي«. مـــن جــهــتــه، تـــحـــدّث الـــوزيـــر 
الإيـــرانـــي عــن أن أيّ حــــوار بــن دمشق 
ــل خــطــوة إيــجــابــيــة تصبّ 

ّ
وأنـــقـــرة يــمــث

في مصلحة البلدَين والمنطقة »إذا كان 
جادّاً«، مؤكداً أن بلاده »تثق ثقة كاملة« 
ولربّما  الــســوريــة.  والــقــرارات  بالمواقف 
م تــشــكــيــكــا إيــرانــيــا في  يــعــكــس مـــا تـــقـــدَّ
جديّة الجانب التركي، كما أن الحديث 
ــلـــة« بـــالمـــوقـــف الـــســـوري  ــة كـــامـ ــقـ عــــن »ثـ
تباينات  ردّاً على شائعات  يبدو  ربّما 
المــوقــف بــن طــهــران ودمــشــق فــي شــأن 
المصالحة مــع أنــقــرة. إلــى ذلـــك، عكست 
ــا مــــا يــعــتــري  ــوّرات مـــيـــدانـــيـــة أيـــضـ ــ ــــطـ تـ
عــمــلــيــة الــتــطــبــيــع مـــن عـــوائـــق، مـــن مثل 
تركي  مقتل جنود سوريين في قصف 

في شمال الــبــاد، ومــن ثم إعــان أنقرة 
أن أحـــد جــنــودهــا قــتــل فــي قــصــف على 
 عمّا 

ً
قاعدة تركية في ريف حلب، فضلا

أفيد به من مقتل أربعة جنود سوريين 
حي 

ّ
ــرّاء اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة مـــع مسل ــ جـ

»هيئة تحرير الشام« في ريف اللاذقية.
ــادرة عــن  ــ ــ ــــصـ ــ ــوء المــــــواقــــــف الـ ــ ــ ــــي ضـ ــ وفـ
الــجــانــبَــن الــتــركــي والـــســـوري وأيــضــا 
ــــي، بــــات مـــؤكـــداً أن الـــلـــقـــاء بين  ــرانـ ــ الإيـ
الرئيسَين التركي والسوري، لن يجري 
ـــــذي يــــرغــــب فـــيـــه الأول،  فــــي المــــوعــــد الــ
ــا تــــأتــــي الانــــتــــخــــابــــات الــتــركــيــة  ــ ــمـ ــ وربّـ
لتطيحه إلى ما بعدها، في حال مضيّ 
ــا. كــذلــك، تطرح  ــدُمـ ـ

ُ
مــســار المــصــالــحــة ق

علامة  من  أكثر  المختلفة  التصريحات 
ق بأساسيات ومحدّدات 

ّ
استفهام تتعل

الــتــطــبــيــع بــــن تـــركـــيـــا وســـــوريـــــا، كــمــا 
مـــــواقـــــف الأطـــــــــــراف الأخـــــــــــرى، ومـــنـــهـــا 
أتــت التصريحات  روسيا وإيـــران. كما 

»الصارمة« للأسد والمقداد، بعدما لفت 
ر« الردّ الرسمي السوري 

ُّ
المراقبين »تأخ

على مــا كــان يَــصــدر مــن مــواقــف تركية 
منذ مطلع آب من العام الماضي. وكان 
ــق بــالمــصــالــحــة المــفــتــرَضــة 

ّ
كـــل مـــا يــتــعــل

التركي، وآخــرهــا ما  الجانب  يأتي من 
بر خريطة طريق رسمها إردوغــان 

ُ
اعت

قبل حــوالــي شهر ونــصــف شــهــر، على 
ــــاس لـــقـــاءات تـــتـــدرّج مـــن المــســتــوى  أسـ
الـــــدفـــــاع،  وزراء  إلـــــــى  الاســــتــــخــــبــــاري 
ــاء بــيــان  ــ ــاء. وجـ ــ ــرؤسـ ــ فــالــخــارجــيــة والـ
بعد  الإيجابي  السورية  الــدفــاع  وزارة 
ــار الــعــمــومــيــات،  لــقــاء مــوســكــو، فــي إطــ
لـــيُـــحـــكـــى مــــن بـــعـــده عــــن تـــأجـــيـــل لــقــاء 
وزيــــــرَي الــخــارجــيــة ومــــن ثـــم اشـــتـــراط 
إردوغــــان، زوال الاحتلال  للقاء  الأســـد، 
السوري  الرسمي  المــوقــف  ليؤكد  أوّلًا، 
الحذر من الرغبة التركية المفاجئة في 
المــصــالــحــة، خــصــوصــا أن هـــذه الرغبة 
ــة عملية 

ّ
ــأيّ خــط لــم تــقــتــرن إلـــى الآن بــ

ومبرمجة زمنيّاً. وقد انتظرت القيادة 
لتبني على  السورية اجتماع موسكو 
الشيء مقتضاه، وقد بُني هذا الشيء، 
أخــــيــــراً، عـــلـــى لـــســـان الأســــــد والمــــقــــداد، 
وعـــنـــوانـــه أن الــرئــيــس الــتــركــي »يــبــيــع 
ــــقــــدّم وعـــــوداً غير  ــاء«، ويُ ــ ســمــكــا فـــي المــ

مقنعة لدمشق.
التركي الجديد  العزف  المقابل، فإن  في 
عــلــى وتـــر الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــبــرّيــة 
ي الأسد 

َ
جــاء كما لو أنــه ردّ على موقف

والمـــــقـــــداد، وأيـــضـــا كــمــؤشــر مـــن شــأنــه 
ــأن تركيا  تــعــزيــز الــتــقــديــرات الــقــائــلــة بـ
لــيــســت جــــادّة فــي عملية الــتــطــبــيــع ولا 
تـــريـــد مــنــهــا ســــوى تــقــطــيــع الـــوقـــت من 
الـــرئـــاســـيـــة  الانــــتــــخــــابــــات  وحــــتــــى  الآن 
ــا فــي أيــــار( المــقــبــل،  ــمـ فــي حـــزيـــران )وربّـ
وأن الأهــــمّ لإردوغــــــان هــو الــظــهــور في 
صــورة مشتركة مــع الأســد يستثمرها 
ــة، فــيــمــا  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ ــــات الـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ فـــــي الانـ
تـــنـــتـــظـــر دمـــــشـــــق مــــــن أنــــــقــــــرة أجــــوبــــة 
واضحة ومفصّلة عن خريطة طريقها 
لـــانـــســـحـــاب مــــن الأراضـــــــــي الـــســـوريـــة 
حين المعارضين في إدلب 

ّ
وتصفية المسل

ة، بمن فيهم ما يسمّى 
ّ
والمناطق المحتل

»الجيش الوطني«، وعدم الاكتفاء، كما 
قال قالين، بتصفية قوات »قسد«.

رام الله - أحمد العبد

ــة  ــيــ ــاشــ ــفــ تــــثــــيــــر حـــــكـــــومـــــة الـــــيـــــمـــــن الــ
والقلق  والقتل  الفوضى  الإسرائيلية 
 مــكــان، وهــي الــتــي جـــاءت بغية 

ّ
فــي كــل

إنـــهـــاء الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي ما 
يُعتبر تجاوزاً للخطوط التي رسمتها 
المنظومة الدولية وتوافقت في شأنها 
»المــســار السلمي«.  ضــمــن مــا يــســمّــى بـــ
ــت 

ّ
ــد غــض قــ ــــرة  ــيـ ــ تـــلـــك الأخـ كـــانـــت   

ْ
وإن

ــاب إســرائــيــل،  ــ  عـــن إرهـ
ً
الـــطـــرْف طـــويـــا

ــا تـــحـــمـــلـــه حــكــومــة  ــ فـــهـــي تــــــــدرك أن مـ
غفير،  بــن  إيتمار   - نتنياهو  بنيامين 
من شأنه أن يفجّر كل شيء، فلسطينيّاً 
التفجير  عــوامــل  تــــزداد  إذ  وإقــلــيــمــيّــا؛ 
على الأرض يوماً بعد آخر، في انتظار 
الشرارة التي يمكن أن تشعل الأوضاع، 
 وجــــــــــود أجــــــــواء 

ّ
خــــصــــوصــــا فــــــي ظــــــــل

مــهــيّــئــة، قــوامــهــا الاحـــتـــقـــان والــغــضــب 
والــقــهــر وتــزايــد جــرائــم الــعــدو مــن قتل 

واقتحامات وتهويد.
ولا يــكــاد يــمــرّ يــوم مــن دون أن يشيّع 
الــفــلــســطــيــنــيــون أحـــد أبــنــائــهــم؛ فــقــرب 

ــواد، أعــــدم جــنــود الاحــتــال  ــلـ بــلــدة سـ
الــشــهــيــد أحــمــد كــحــلــة )45 ســنــة( من 
قرية رمــون، أمــام ابنه. وفــي تفاصيل 
وقف هؤلاء مركبة كحلة 

َ
الحادثة، فقد أ

يــرافــقــه نــجــلــه، عــلــى حــاجــز عــســكــري، 
ــمــــوه على  وبـــعـــد مـــشـــادة مــعــهــم، أرغــ
الــنــزول وتــجــمّــعــوا حــولــه وتــشــاجــروا 
ــقـــوا الـــــنـــــار عــلــيــه  ــلـ مـــعـــه قـــبـــل أن يـــطـ
له، ليرتفع عدد الشهداء، 

ْ
دين قت متعمِّ

مــنــذ بــدايــة الــعــام الـــجـــاري، إلـــى 13، 7 
منهم من مدينة جنين. ولا تــزال هذه 
المدينة تتصدّر المواجهة مع الاحتلال، 
ســواء لجهة عمليات المقاومة أو عدد 
 على تكاثر الخلايا 

ً
الشهداء، معتمدة

المقاوِمة فيها، والتي خرجت من نطاق 
الفلسطيني،  الــريــف  حيّز  إلــى  المخيّم 
 مواجهات جبع وقباطية 

ّ
حيث لا تقل

وغــيــرهــا مــن المــنــاطــق، عــن اشتباكات 
المخيّم. وقد عاشت المحافظة، السبت، 
يوماً حزيناً ودموياً، فيما كانت تودّع 
ثـــاثـــة مـــن أبــنــائــهــا، اســتــشــهــد اثــنــان 
جــبــع«(  »كتيبة  إلـــى  )ينتميان  منهم 
ــراً 

ّ
ــالـــث مــتــأث ـــح، وثـ

ّ
فـــي اشـــتـــبـــاك مـــســـل

اً يجري منذ استلام حكومة 
ّ

لا شيء عادي

اليمين الإسرائيلي، بزعامة بنيامين نتنياهو، 

ناتها كل 
ّ

نها تحمِل في مكو
ْ

السلطة، لكو

عوامل التفجير التي لن تقتصر تداعياتها 

على الداخل الفلسطيني. من هنا، لا يعود 

مستغرباً مدى استعدادها للذهاب بعيداً 

طاتها، والتي لا تزال 
ّ

في تنفيذ مخط

حالة المقاومة المتصاعدة في الضفة 

 يوم من 
ّ

 كان لا يمر
ْ

لها، وإن
ّ

الغربية تعط

ع الفلسطينيون أحد أبنائهم. 
ّ

دون أن يشي

لكن مستوطني اليمين يستعجلون 

حكومتهم في إحداث فارق على الأرض 

 الاستيطان، وتغيير الوضع 
ّ

في ملف

القائم في المسجد الأقصى، فيما يتزايد 

جين لثني 
َ

حراك الحلفاء الغربيين المحر

 خطوة من 
ّ
حكومة نتنياهو عن أي

شأنها تفجير الأوضاع

ع الفلسطينيون أحد أبنائهم )أ ف ب(
ّ

 يوم من دون أن يشي
ّ
لا يكاد يمر

اً مطروحاً على الطاولة )أ ف ب(
ّ

لا تزال العملية العسكرية البرية في سوريا »خياراً« تركي

اد القتل اليومي يتصاعد
ّ

عد

ش »الداخل« وتحرج »الحلفاء«
ّ

حكومة نتنياهو تجي

تقريرفلسطين

دمشق - أنقرة:

ر الخرق
ّ

ب المواقف يؤخ
ّ
تصل

بات مؤكداً أن اللقاء 

ين التركي 
َ

بين الرئيس

والسوري لن يجري في 

الموعد الذي يرغب 

فيه إردوغان

الوضع  معاينة  بعد  العبرية،  الــيــوم« 
 

ّ
ــدة، لــعــل عــلــى الأرض، إلـــى أســـبـــاب عــ
الإجــراءات  أبرزها ما سمّته »سلسلة 
ــــــخــــــاذهــــــا مــــنــــذ تــشــكــيــل 

ّ
الـــــتـــــي تــــــم ات

ــدّ الاســـتـــيـــطـــان«، وعــلــى  الــحــكــومــة ضــ
ــرّة الـــتـــي  ــمــ ــتــ ــى المــــســ ــفــــوضــ رأســـــهـــــا الــ
تحيط بمسألة نقل المسؤولية عن 13 
مستوطنة محيطة بالقدس من جيش 
الشرطة. وانطلقت في  إلــى  الاحــتــال، 
ــــذه المـــســـتـــوطـــنـــات، مـــنـــذ الــخــمــيــس،  هـ
سلسلة تظاهرات احتجاجاً على نقل 
المــســؤولــيــة عــنــهــا إلـــى الــشــرطــة، على 
ر، قــبــل نــحــو أســبــوعــن،  ــه تـــقـــرَّ ــم أنـ رغـ
الصحيفة  وتحدّثت  الخطوة.  تأجيل 
عن غضب ناتج من تصرّفات حكومة 
نتنياهو في التلال، وأنه، منذ تشكيل 
حكومته، تمّ تنفيذ العديد من عمليات 

الإخلاء، وأن وزير الأمن، يوآف غلانت، 
أمر بالتجميد الفعلي لأوامر الإخلاء، 
بحيث تبقى المباني التي تم إخلاؤها 
فـــي عــهــد بــيــنــي غــانــتــس قــائــمــة حتى 
المــدنــيّــة  الإدارة  عـــن  المـــســـؤولـــيـــة  نــقــل 

للوزير بتسلئيل سموطريتش.
يستعجل مستوطنو اليمين حكومتهم 
 

ّ
في إحــداث فــارق على الأرض في ملف

الاستيطان، فيما تجد حكومة اليمين 
ــن الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي لا تــريــد  الـــعـــديـــد مــ
الاصطدام بها في بداية عهدها، منها 
ي ضــدّهــا، والــذي 

ّ
تــزايــد الضغط المحل

بات يَظهر على شكل تجمّع أسبوعي 
في تل أبيب )وصل السبت إلى أكثر من 
100 ألف متظاهر( أمام منزل نتنياهو، 
إلـــى جــانــب الــحــراك الــدولــي الــضــاغــط، 
ســــواء أمــيــركــيّــا أو أوروبـــيّـــا لــلــحــدّ من 
مشاريعها  لتنفيذ  الحكومة  انــدفــاعــة 
تغيير  لــجــهــة  كــــان   

ْ
إن ــطــاتــهــا، 

ّ
ومــخــط

الوضع القائم في المسجد الأقصى، أو 
ى مسألة 

ّ
الاستيطان في الضفة، أو حت

وفرْض  الفلسطينية  السلطة  إضعاف 
عقوبات عليها.

وفي هذا السياق، أعرب وزراء خارجية 
عدّة دول أوروبية عن قلقهم، الأسبوع 
ــــال مـــحـــادثـــات مــــع وزيــــر  المــــاضــــي، خـ
خــارجــيــة الاحـــتـــال، إيــلــي كــوهــن، من 
خاذ خطوات أحادية 

ّ
قيام الحكومة بات

 
ّ

الـــجـــانـــب مــــن شـــأنـــهـــا الإضـــــــــرار بــحــل

عـــن خشيتهم من  مــعــربــن  ـــن، 
َ
الـــدولـــت

تــوســيــع الــبــنــاء فـــي المــســتــوطــنــات، أو 
الإضرار بالبنية التحتية الفلسطينية، 
الأقصى.  الراهن في  الوضع  أو تغيير 
ودعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، 
جـــوزيـــب بـــوريـــل، كـــوهـــن، إلــــى تــقــديــم 
 الصراع الإسرائيلي 

ّ
أفق سياسي لحل

ـــب الإجــــــــراءات 
ُّ
- الــفــلــســطــيــنــي، وتـــجـــن

ــانـــب، مـــعـــربـــا عــــن قــلــقــه  ــجـ ــة الـ ــ ــاديـ ــ الأحـ
إزاء الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الــضــحــايــا في 
ــة الأخــــيــــرة مــــن الأحـــــــــداث. وفـــي  المــــوجــ
 وزيــر شــؤون الشرق 

ّ
الإطـــار ذاتـــه، حــث

ــورد طــــارق  ــلــ ــط الـــبـــريـــطـــانـــي، الــ ــ ــ الأوسـ
أحمد، حكومة الاحتلال على الامتناع 
الأحــاديــة في  الأعمال الاستفزازية  عن 
ة، 

ّ
القدس والأراضي الفلسطينية المحتل

 إلى تقويض فرص 
ّ

والتي لا تــؤدّي إل
 حقيقي وســـام في 

ّ
الــتــوصّــل إلـــى حـــل

خارجية  وزراء  استبق  فيما  المنطقة، 
وهولندا  والنمسا  وألمانيا  بريطانيا 
ــا وكـــــــرواتـــــــيـــــــا وقـــــبـــــرص  ــ ــيــ ــ ــونــ ــ ــتــ ــ وإســ
ــالا، اتــــصــــالــــهــــم بـــكـــوهـــن  ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــواتــ ــ وغــ
ــــن أن تـــضـــرّ  ــن قـــلـــقـــهـــم مـ ــ بــــــالإعــــــراب عـ
الــحــكــومــة بــأفــعــالــهــا، بـــالـــعـــاقـــات مع 
الــفــلــســطــيــنــيــن. وقـــــــال ديــبــلــومــاســي 
»نحن  »هـــآرتـــس«:  لصحيفة  ــــي  أوروبـ
نــتــابــع عــن كــثــب تــصــرفــات الــحــكــومــة... 
زيــــارة الـــوزيـــر )ايــتــمــار( بــن غفير إلــى 
الحرم القدسي كانت مقلقة. نخشى أن 
تــؤدّي تصرفاته الأخــرى في المستقبل 

إلى اشتعال المنطقة«.
ــورة  ــن صــ ولـــــم يـــغـــب الأمـــيـــركـــيـــون عــ
التحرّكات الديبلوماسية في محاولة 
لاستيعاب حكومة اليمين؛ فقد وصل 
ــركــــي، هــــــادي عـــمـــرو،  ــيــ ــعـــوث الأمــ ــبـ المـ
الخميس الماضي، إلى رام الله، حيث 
التقى رئيس الحكومة محمد أشتية، 
وأمين سر »اللجنة التنفيذية لمنظمة 
الـــتـــحـــريـــر« حـــســـن الــــشــــيــــخ، لــبــحْــث 
الـــــتـــــطـــــوّرات الـــســـيـــاســـيـــة، وتـــمـــهـــيـــداً 
لإنـــــجـــــاح زيــــــــــارة وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، ومــســتــشــار الأمـــن 
الـــقـــومـــي جـــايـــك ســـولـــيـــفـــان، المــرتــقــبــة 
إلـــى المــنــطــقــة، والــتــي ســيــكــون هدفها 
الــســيــطــرة  إبـــقـــاء الأمـــــور تــحــت  الأوّل 
الشعبي  المثل  قاعدة  على  الأميركية، 

»لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم«.
ــرّكـــات الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة قــد  ــحـ ــتـ لـــكـــن الـ
لحظة،  أيّ  فــي  الـــريـــاح  أدراج  تــتــطــايــر 
 حدث على الأرض، خصوصاً 

ّ
ومع أقل

الفاشي وقادته  اليمين  لم يستطع  إذا 
الأقصى  المسجد  تجاه  شهوتهم  جم 

َ
ل

ين اللذين سيشكّلان 
َ
في الشهرين المقبل

ذروة التصعيد مع حلول شهر رمضان 
والأعياد اليهودية، بالتزامن مع إعطاء 
سموطريتش،  بتسلئيل  المــالــيــة  وزيـــر 
»المستوطنات  لـ خــرائــط  لــرســم  أوامــــره 
الاستيطان،  جهود  مــن  كجزء  الفتية« 
الاستيطانية  البؤرة   

ّ
ملف بينها  ومن 

»أفــيــتــار« عــلــى جــبــل صــبــيــح فــي بلدة 
بيتا.

بجروح أصيب بها قبل أيّــام، بعد 48 
ساعة فقط مــن استشهاد شــابّــن في 
أيضاً  مــا ينطبق  بــلــدة قباطية، وهــو 
على مخيّم بلاطة والبلدة القديمة في 

نابلس.
على  الفلسطينيون  يحافظ  هــذا،  مع 
ديــمــومــة الاشــتــبــاك والمـــواجـــهـــة، على 
والأمنية  الاستخبارية  الجهود  رغــم 
ـــفـــهـــا؛ إذ لا 

ْ
ـــبـــذل فـــي ســبــيــل وق

ُ
الــتــي ت

تزال حصيلة أعمال المقاومة اليومية 
النار والاشتباكات  عالية، من إطلاق 
ــوات الــنــاســفــة  ــبــ ــعــ ــى الــ ــ ـــحـــة، إلــ

ّ
المـــســـل

والزجاجات الحارقة وإلقاء الحجارة 
في  وذلـــك  للمستوطنين،  والــتــصــدّي 
 تـــزايـــد الــتــحــريــض الإســرائــيــلــي 

ّ
ظــــل

الفلسطينيين،  مـــن  المـــزيـــد  قــتــل  عــلــى 
ــبَــــل أقــــطــــاب الــيــمــن  ــ خـــصـــوصـــا مــــن قِ
ــــــن تـــــنـــــفـــــيـــــذ وعــــــــودهــــــــم 

ّ
المــــــتــــــعــــــجــــــل

الانــتــخــابــيــة، والــقــلــقــن مـــن اســتــمــرار 
حــالــة المــقــاومــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
فها. 

ْ
ومن عدم قدرة الحكومة على وق

ــبـــريـــة عــن  الـــعـ ــاة 13«  ــنــ ــقــ »الــ ــلـــت  ــقـ ونـ
ضابط فــي جيش الاحــتــال، قوله إن 

وجــرأة  استعداداً  أكثر  باتت  »الضفة 
لــلــتــصــدّي لــقــوّاتــنــا بــشــكــل لــم نعهده 
ــادة  فــي الأعـــــوام الــســابــقــة، وهــنــاك زيـ
فـــي اســتــخــدام الأســلــحــة فـــي الــشــارع 
الفلسطيني«. وفي الوقت ذاته، ارتفع 
ــوادث  ــ ــدد الـــجـــنـــود الـــقـــتـــلـــى فــــي حــ ــ عــ
مجهولة أو بنيران صديقة في مواقع 
التدريبات أو المعسكرات، من دون ذكر 
الأسباب والخلفيات. وفي هذا الإطار، 
أعــلــن جيش الاحــتــال، صــبــاح أمــس، 
آخرين،  أربــعــة  مقتل جندي وإصــابــة 
أحدهم بجروح خطيرة، جرّاء انفجار 
قــاعــدة عسكرية  داخـــل  يــدويــة  قنبلة 
ع 

ْ
في الأغــوار، عازياً الحادث إلى وض

جندي قنبلة في حقيبته الشخصيّة 
الــتــي كــانــت بــجــانــب ســـريـــره قــبــل أن 
تنفجر نتيجة الحركة في المكان الذي 
كــان يجلس فيه سبعة جــنــود. وإلــى 
تل ضابطان من وحدة 

ُ
هذا الحادث، ق

»إيجوز« خلال جولة لهما في محيط 
قـــاعـــدة عــســكــريــة فـــي الأغـــــــوار، الــعــام 
التشخيص«  الماضي، بعد »خطأ في 
قِبَل جنود آخرين اعتقدوا أنهما  من 

ــيّـــان. وفــــــي آب  ـــان فـــلـــســـطـــيـــنـ
ّ
مـــتـــســـل

الماضي، قتل جندي قرب بلدة شويكة 
أيضاً،  بنيران »صديقة«  في طولكرم 
قــاعــدة عسكرية لجيش  كــمــا شــهــدت 
ــتـــال فـــي مــديــنــة جــنــن انــفــجــاراً  الاحـ
ــيـــار جـــدرانـــهـــا  ــهـ انـ ــى  ــ إلـ أدّى  مــــدويّــــا 
ــلــــت حــــــوادث  ــجّــ ــة، فـــيـــمـــا سُــ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
متفرّقة، مِن مِثل مقتل جندي بنيران 
صديقه فــي النقب، وإصــابــة آخــر في 
مدينة نابلس، وهو ما ترافق أيضاً مع 
ارتفاع عدد الجنود المنتحِرين، خلال 
 المــؤشــرات 

ّ
ــدل إلـــى 14. وتــ عـــام 2022، 

المــــتــــقــــدّمــــة، بـــحـــســـب مـــتـــابـــعـــن، عــلــى 
والنفسي  العمليّاتي  المستوى  تــردّي 
الــعــدو، خصوصاً فــي حــالات  لجنود 
البعض  يعتقد  فيما  الأمني،  ب  التأهُّ
أن جــيــش الاحـــتـــال يــخــفــي خــســائــره 
خـــال المـــواجـــهـــات والاشــتــبــاكــات مع 

المقاومين بهذه الطريقة.
ويسود السخط من الحكومة الجديدة 
الــيــمــن، على ضــوء استمرار  أوســـاط 
حــالــة الاشــتــبــاك فــي الــضــفــة الغربية، 
ــيــــل  ــرائــ والـــــــــذي عــــزتــــه صـــحـــيـــفـــة »إســ

غزة - رجب المدهون

م اليمين المتطرّف السلطة في 
ّ
مع تسل

دولــة الاحــتــال أخــيــراً، بــدأت الفصائل 
تتحسّب  غــزة  قــطــاع  فــي  الفلسطينية 
لِا يمكن أن ينجم عن أدائه من مواقف 
ما  المقبلة، وهــو  الفترة  خطيرة خــال 
ـــع وتــيــرة استعداداتها 

ْ
إلــى رف ــعــهــا 

َ
دف

لإمــكــانــيــة انــــدلاع مــواجــهــات عسكرية 
 
ً
ــة ــنــ ــيـــش الـــــعـــــدو، راهــ ــــن جـ بــيــنــهــا وبــ
التي  بــالــخــطــوات  المستقبلي  موقفها 
ــخــذهــا الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 

ّ
ســتــت

الحمر.  الخطوط  تجاوزها  واحتمال 
وبــحــســب مــصــدر فــلــســطــيــنــي، تــحــدّث 
إلــى »الأخـــبـــار«، فقد عــقــدت الفصائل، 
لقاءات  الأخيرة، سلسلة  الفترة  خلال 
للتباحث في التحدّيات التي يفرضها 
ــيــــادة فـــاشـــيـــة عــنــصــريــة فــي  وجــــــود قــ
ــــال، وطـــريـــقـــة الــتــعــامــل  ــتــ ــ دولـــــــة الاحــ
مــعــهــا، وســـط تــقــديــرات بـــأن الحكومة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة الــــــجــــــديــــــدة ســـتـــدفـــع 

بـــالأوضـــاع إلـــى الــتــفــجّــر، مــا يعني أن 
ــهـــة ســتــكــون شــبــه حــتــمــيــة في  المـــواجـ
مــخــتــلــف الــجــبــهــات، بــمــا فــيــهــا قــطــاع 
ــاءً عـــلـــى تـــلـــك الـــتـــقـــديـــرات،  ــ ــنـ ــ ــزة. وبـ ــ ــ غـ
ـــفـــت المــــقــــاومــــة مـــــن تــحــضــيــراتــهــا 

ّ
كـــث

لانــــــدلاع جـــولـــة قـــتـــال أو أكـــثـــر  خــال 
 عــلــى ضــــرورة 

ً
ــفــقــة

ّ
الـــعـــام الـــحـــالـــي، مــت

ــع قــيــادة الــعــدو مــن تــجــاوز الوضع 
ْ
مــن

ــة والمــســجــد 
ّ
الــقــائــم فــي الــقــدس المــحــتــل

الأقــصــى، أو من الإقـــدام على إجــراءات 
ــات 

ّ
ــصــل بــمــلــف

ّ
ــا يــت درامــاتــيــكــيــة فـــي مـ

الأسرى وضمّ الضفة الغربية وأحوال 
ــة 

ّ
ــي المــحــتــل ــ الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الأراضــ

المقاومة  فــإن  للمصدر،  ووفقاً  عموماً. 
تدرك أنه لا يمكن إمرار خطوات العدو 
ذلـــك  لأن  ردّ،  دون  مــــن  الــتــصــعــيــديــة 
محاولة  فــي  التمادي  على  سيشجّعه 
فـــــرْض وقـــائـــع جـــديـــدة ضــــدّ الــقــضــيــة 
الإســامــيــة  والمـــقـــدّســـات  الفلسطينية 

والمسيحية.
ووسّــــعــــت الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة، 

ــيـــة،  ــيـــرة المـــاضـ ــقـــصـ ــــال الـــفـــتـــرة الـ خــ
للمعركة  اســـتـــعـــداداً  تــدريــبــاتــهــا  مـــن 
الــقــادمــة، وهــي أجـــرت، نهاية الشهر 
المـــاضـــي، مـــنـــاورة عــســكــريــة مفاجئة 

بــالــذخــيــرة الــحــيّــة شــمــال قــطــاع غــزة 
بــمــشــاركــة مــخــتــلــف أذرعــــهــــا. وعــلــى 
ــتـــوى الـــســـيـــاســـي، نــقــلــت حــركــة  المـــسـ
»حـــــــــمـــــــــاس«، بــــحــــســــب مــــــصــــــدر فـــي 

الــحــركــة تــحــدّث إلـــى »الأخـــبـــار«، إلــى 
الوسطاء، خلال عدّة محادثات جرت 
في الآونــة الأخــيــرة، تحذيرات من أن 
»ذهــاب حكومة الاحتلال إلى تجاوُز 
ــاب جــرائــم  ــكــ الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــر، وارتــ
ــدة بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي  ــديـ جـ
والـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ســـيـــؤدّي 
إلــــى تــفــجّــر الأوضـــــــاع، وإلــــى تــدهــور 
فــي المنطقة بــأســرهــا«، مــشــدّدة على 
الــــــدول  ــــن مـــخـــتـــلـــف  أن »المــــطــــلــــوب مـ
ــــي الـــضـــغـــط عــلــى  ــدولــ ــ والمـــجـــتـــمـــع الــ
ــــف 

ْ
حــكــومــة الاحـــتـــال المــتــطــرّفــة ووق

الــخــطــيــرة تــجــاه القضية  خــطــواتــهــا 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة«. وعــــــــن تــــهــــديــــدات 
رئــيــس هيئة أركــــان جــيــش الاحــتــال 
ــيـــف كـــوخـــافـــي،  المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه، أفـ
الـــتـــهـــديـــدات  »هــــــذه  أن  المــــصــــدر  رأى 
نــابــعــة مـــن خـــوف الـــعـــدو مـــن نــشــوب 
مــواجــهــة عــســكــريــة جـــديـــدة، وإدراكــــه 
ــقــــدّم وتــــتــــطــــوّر فــي  ــتــ أن المــــقــــاومــــة تــ
وباتت  العسكرية،  وقــدراتــهــا  قوّتها 

ب أوراقها: استعدادات لجولة وأكثر
ّ

المقاومة ترت

عت الفصائل 
ّ

وس

الفلسطينية، خلال 

الفترة القصيرة 

الماضية، من تدريباتها 

استعداداً للمعركة 

القادمة

لم يغب الأميركيون 

كات 
ّ
عن صورة التحر

الديبلوماسية في 

محاولة لاستيعاب 

حكومة اليمين

ع قيادة العدو من تجاوز الوضع 
ْ
تتفق المقاومة على ضرورة من

ة والمسجد الأقصى )أ ف ب(
ّ
القائم في القدس المحتل

تــتــجــاوز مــن خلالها  تمتلك وســائــل 
الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي يــضــعــهــا أمـــامـــهـــا«، 
ــافـــي بــخــصــوص  عـــــــادّاً حـــديـــث كـــوخـ
أنفاق المقاومة »اعترافاً بعجز جيش 
الاحــتــال أمـــام هــذا الــســاح المــهــمّ في 

يــد المــقــاومــة، وخشيته مــن اســتــمــرار 
ــان كـــوخـــافـــي قــــد قـــال  ــ تــــطــــويــــره«. وكــ
قــبــل أســابــيــع مــن نــهــايــة ولايـــتـــه، في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة: »عــمــلــيــاتــنــا 
تختفي خلال  لن  المتكرّرة  العسكرية 
السنوات المقبلة«، مضيفاً: »لن تقوم 
ــي الــنــهــايــة يجب  ــزة، وفــ ــ ــة فـــي غـ ــ دولـ
لفترة  التعامل معهم عسكرياً  علينا 
ق فترات 

ْ
طويلة، وإذا نجحنا في خل

 
ّ

طــويــلــة مـــن الـــهـــدوء مـــع غـــزة بـــن كــل
أو  وأخـــرى،  قصيرة  عسكرية  عملية 
ــدّاً وأخـــرى،   عملية طــويــلــة جـ

ّ
بــن كـــل

فهذه  الباهظ،  الثمن  غــزة  تدفيع  مــع 
حقاً استراتيجية معقولة«. وتابع إن 
»قــائــد حــركــة حــمــاس فــي قــطــاع غــزة، 
ــوار، يــفــهــم أن قــنــابــلــنــا  ــنـ ــسـ يــحــيــى الـ
ممتازة،  الاستخبارية  ومعلوماتنا 
نا نعرف مكان الأنفاق، وأنه حتى 

ّ
وأن

لـــو قــــام بــتــرمــيــم تــلــك الـــتـــي تـــضـــرّرت 
فــي حــــارس الأســـــوار، أو بــنــى أنــفــاقــا 

جديدة، فسنجدها«.

ين التركي والسوري حيال مسألة التطبيع وما يعتيرها من 
َ
تتزايد الإشارات الصادرة عن الجانب

قات اشتراط الجانب السوري إنهاء 
ّ

ي تلك المعو
ّ
قات لا تزال تحول دون إتمامها. ويجل

ّ
معو

لة من جهة، وعودة الأتراك إلى العزف على 
َ

 مصالحة محتم
ّ
مة لأي

ّ
الاحتلال التركي كمقد

ة في الشمال السوري، قالوا إنها لا تزال خياراً مطروحاً، 
ّ

نغمة التهديد بعملية عسكرية بري

التواق إلى  التركي، رجب طيب إردوغان،  الرئيس  ظهر 
َ

من جهة أخرى. في هذا الوقت، ي

ن »يبيع سمكاً في 
َ

م
َ

ز من شعبيته المتراجعة قبل الانتخابات، إلى الآن، ك
ِّ
 اختراق يعز

ّ
إحراز أي

ه بالنسبة إلى دمشق
ّ
الماء«، أقل
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كلمات متقاطعة

1- جاسوسة هولندية كانت راقصة لعبت دوراً مزدوجاً بين الألمان والفرنسيين 
خلال الحرب العالمية الأولى – 2- مدينة سعودية – مدينة مصرية – 3- مدينة 
ليبية – فقد عقله – 4- عاهد على أن يوافيه في وقــت معين – مدينة فرنسية 
– 5- في القميص – بوق السيارة بالأجنبية – نوتة موسيقية – 6- هم أول – 
7- سجينات – اسم حمله ملوك اسكتلندا – 8- من حروف الأبجدية اليونانية 
– عاصمة أوروبية – 9- تبخترت وتمايلت – 10- شاعر هندي راحل – نهر ألماني

أفقيا

1- المتهم بإغتيال الرئيس الأميركي جون كنيدي – 2- احدى المهن – مادة قاتلة 
– 3- مخترع – فيلسوف وحكيم هندي – 4- أرجعه – جرذ بالأجنبية – 5- وكالة 
ي – 6- الغنى – بصق من فمه – 7- ظهور رطوبة في الحائط 

ّ
أنباء عربية – للتمن

– بحر – 8- للتأفف – قرون من الزمن – 9- رئيس وزراء هندي راحل – 10- كاتب 
وشاعر من أهل المدينة برع في الغناء أخذ عنه أبو الفرج الأصبهاني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- زغرب – الدرك – 2- ياسمين – آدم – 3- ادب – مهاتما – 4- در – آجال – هل – 5- الارنب – 
 – 9- دم – ميّاس – طا – 10- الإستنباط 

ّ
6- هوان – بنين – 7- ربرب – اكواب – 8- غالي – هلل

أفقيا

1- زيادة – رعد – 2- غادر – هب – ما – 3- رسب – اورغ – 4- بم – الاباما – 5- يمجان – ليس 
– 6- انهار – آيات – 7- النبك – سن – 8- دات – بنوه – 9- ردمه – يالطا – 10- كمال جنبلاط

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4219شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  نيكولاي يجوف
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الــتــربــوي. كتبت فــي عــدد من  كاتبة وشــاعــرة لبنانية عملت فــي الحقل 
الصحف والمجلات اللبنانية والعربية. من مؤلفاتها »نساء بلا أسماء«

5+6+3+4+1 = الغزال الأبيض ■ 8+9+10+11 = خلاف شتوي ■ 10+2+7 
= حرف أبجدي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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تونس ــ الأخبار

 
ّ

ــادرات الــحــل ــبـ تــتــزاحــم فــي تــونــس مـ
ــقـــاذ الــوطــنــي«، من  الــســيــاســي و»الإنـ
حدث فارقاً يُذكر في المشهد. 

ُ
دون أن ت

ويـــأتـــي هــــذا الـــتـــزاحـــم بــالــتــزامــن مع 
ذكرى انتفاضة 2011، التي حوّلتها 
مــكــوّنــات المــنــظــومــة الــحــاكــمــة سابقاً 
تحرّكها ضدّ  لتصعيد  مناسبة  إلى 
الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســـعـــيـــد ومـــشـــروعـــه 
ــار »ارحـــــــــــل«،  ــعـــ ــ ــحــــت شـ الــــــــفــــــــردي، تــ

المــســتــعــاد مـــن شـــعـــارات الانــتــفــاضــة 
ضدّ الرئيس الأسبق، زين العابدين 
بـــن عـــلـــي. وبـــــدا ذلــــك المــشــهــد زاخــــراً 
بالمفارقات، وأولاهــا تصدير مطالب 
ــشــة مـــن قِـــبَـــل الأطــــراف  الــفــئــات المــهــمَّ
ــــت الـــحُـــكـــم لــعــشــر 

ّ
ــتـــي تــــول نــفــســهــا الـ

إلـــى  ــا  ــهـ ــاتـ ــاسـ ــيـ سـ وأدّت  ــوات،  ــ ــنــ ــ ســ
ــا  ــاة تـــلـــك الـــفـــئـــات. أمّــ ــانـ ــعـ تــعــمــيــق مـ
ثــانــي المــفــارقــات، فهي أن المــعــارضــة، 
المــرّة  أنها استطاعت هــذه  على رغــم 
 أنها 

ّ
د  الآلاف من المحتجّين، إل

ْ
حش

أهــدافــهــا؛ فجبهة  فــي  بــدت منقسِمة 
ــتــــي تـــضـــمّ  »الـــــخـــــاص الــــوطــــنــــي« الــ
حــزبَــي »الــنــهــضــة« و»قــلــب تــونــس«، 
دعت إلى عودة البرلمان، فيما التيّار 
الأحـــزاب  يشمل  الـــذي  الديموقراطي 
ــالـــب  ــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة طـ ــيــ ــطــ الــــوســ
ــب لمرحلة مــا بعد 

ّ
بــحــوار وطني يــرت

بإصلاحات  المشاركين  ويلزم  سعيد 
ــة، ويـــقـــيّـــدهـــم  ــيــ ــونــ ــانــ ــتــــوريــــة وقــ دســ
بـــجـــدول زمــنــي مــعــنّ لــلــعــمــل عليها 
لا يــتــجــاوز الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المقبلة نهاية العام المقبل. أمّا اليسار 
التقليدي، فعلى عادته، حرص على 
التذكير بأنه لا يرى في سعيد ولا في 
»النهضة« وحلفائها الخيار الأنسب 
للحُكم، داعياً إلى بديل شعبي قادر 
ـــد الــتــونــســيــن وإقــنــاعــهــم 

ْ
عــلــى حـــش

بــــــالانــــــخــــــراط مـــــــجـــــــدّداً فــــــي الــــشــــأن 
السياسي، مقدّماً نفسه بوصفه ذلك 
الهزيلة  الــنــتــائــج  متناسياً  الــبــديــل، 
ــابــــات  ــتــــخــ ــا فـــــي الانــ ــــي حــــصــــدهــ ــتـ ــ الـ
الــتــشــريــعــيــة والـــرئـــاســـيـــة فـــي 2019. 
ــلـــول نـــظـــام بــن  ــــدى فـ ــانـــت لـ أيــــضــــا، كـ
علي الجرأة على المشاركة في إحياء 
ــر »الــــحــــزب  ــبـ ــة، عـ ــفــــاضــ ــتــ ذكـــــــرى الانــ
الــحــر« وصاحبته عبير  الــدســتــوري 
مــوســي، الــتــي حــاولــت طـــرح حزبها 
بــوصْــفــه الــخــيــار الــوحــيــد للخلاص، 
ــتــــشــــدّدة  فـــيـــمـــا وجـــــــدت الأحــــــــــزاب المــ
والممنوعة بمقتضى قرارات قضائية 
مــســاحــة لــهــا هـــي الأخــــــرى، لتطالب 

وإقامة  الغربية  الديموقراطية  بترك 
خلافة إسلامية.

ــــن شـــــــــارع الـــحـــبـــيـــب بـــورقـــيـــبـــة  ــكـ ــ ولـ

ــوا  ــدِمــ ــ
َ
ــن، فــــي المــــقــــابــــل، مَـــــن ق ــتـــضـ احـ

الغامر  وفرحهم  أحلامهم  ليتذكّروا 
بهرب بن علي في مِثل ذلك اليوم قبل 
اثنتي عشرة سنة، بينما بدا لافتاً أن 
أغلب الوجوه الثورية التي تصدّرت 
نـــأت   ،2011 ــام  ــ عــ الـــــحـــــراك  ــفــــوف  صــ
بــنــفــســهــا عـــن الــتــظــاهــرات الــحــزبــيــة، 
 
ً
ــمّـــع بـــعـــيـــداً، رافــــعــــة ــــت الـــتـــجـ ــاولـ ــ وحـ

ــال المـــســـروقـــة.  ــ ــ ــــرداد الآمـ ــتـ ــ شـــعـــار اسـ
وعــلــى مــســافــة ليست بــبــعــيــدة، ظهر 
الــتــونــســي للشغل«  الــعــام  ــاد  »الاتـــحـ
حــريــصــا عــلــى عـــدم اخــتــاط قــواعــده 
وقياداته مع بقيّة شرائح المحتجين، 
ــة  ــهــ ــبــ »جــ ـــ ــا المــــــــوالــــــــن لــ ــ ــــوصــ ــــصــ وخــ
الــــخــــاص«، فـــي الـــوقـــت نــفــســه الـــذي 

ع
َ

سم
ُ

صوت المعارضة لا ي

ك بانتخاباته
ّ

سعيد متمس

تونس

أكد »الاتحاد العام 

التونسي للشغل« أنه 

ماضٍ في البحث عن 

خيار ثالث لإنقاذ البلاد

ــال  ــ ــ ــــول رجـ ــــصــ ــــل اســــــتــــــمــــــرار حــ ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
ــال عـــلـــى امـــتـــيـــازاتـــهـــم. وكـــانـــت  ــ ــمـ ــ الأعـ
قيادات الاتحاد قد دأبــت على توجيه 
ــد مـــــن أنـــهـــا  ــيـ ــعـ الــــتــــحــــذيــــرات إلـــــــى سـ
ــخــرج إلـــى الـــشـــارع وتــتــحــرّك على 

َ
ســت

أكثر من صعيد من أجل إجباره على 
ــمــة الــنــقــابــيــة 

ّ
ــبـــادرة المــنــظ الــخــضــوع لمـ

التي لا تختلف، في الواقع، عن الحوار 
الذي عقده الرئيس منذ أشهر، لناحية 
المــشــارِكــة  السياسية  ــزاب  الأحــ إقــصــاء 
فـــي مــنــظــومــة الــحــكــم قــبــل 25 تــمــوز، 
فيما تتباين معه في طرْح إصلاحات 
ــة  ــــاء الأزمــ دســـتـــوريـــة وقــانــونــيــة وإعــ

الاقتصادية على الإصلاح السياسي.
يــواصــل سعيد تجاهُل  المــقــابــل،  فــي 
هذا الحراك، مكتفياً بإلقاء كلمة يوم 
13 كــانــون الــثــانــي، كـــرّر فيها الــقــول 
إن »الـــثـــورة يُــحــتــفــى بــهــا فـــي ذكـــرى 
في  نفسه  البوعزيزي  إحــراق محمد 
17 كانون الثاني 2010، لا في ذكرى 
ــدّداً عـــلـــى أن  ــشــ ــروب بــــن عــــلــــي«، مــ ــ هــ
سرديته هذه، التي فرضها بموجب 
مــرســوم، هي الأصـــوب. وأضـــاف، في 
شارع  من  ج 

ّ
ومتشن مقتضب  ظهور 

إنــه لا يخشى مَن  الحبيب بورقيبة، 
مغرقاً  والــعــمــاء،  بالخونة  وصفهم 
المتآمرين  عــن  بالحديث  التونسيين 
وعــن الأمـــل والــعــمــل، فــي وقــت تشتدّ 
فيه الأزمة الاقتصادية وتنهار المقدرة 
التموينية  ــــواد  المـ وتـــشـــحّ  الــشــرائــيــة 
الأخير  مــا جعل خطابه  الأســاســيــة، 
ــا ســـبـــقـــه مــــن خـــطـــابـــات مــمــاثــلــة  ــ ومــ
 تـــنـــدّر. ذاك أنــــه بــالــنــســبــة إلــى 

ّ
مـــحـــل

ــكــــات  ــن إســ ــكـ ــمـ ــــوم الــــــنــــــاس، لا يـ ــمـ ــ عـ
الــــجــــوع بـــالـــشـــعـــارات، ولا مــكــافــحــة 
الاجتماعية  الــطــبــقــات  وتــآكــل  الــفــقــر 
بالأوهام وخطاب المؤامرة، حتى وإن 
. وإمعاناً 

ً
وُجـــدت هــذه الأخــيــرة فــعــا

من قِبل سعيد في تجاهل خصومه، 
ــة 

ّ
خـــرجـــت »الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا المــســتــقــل

لــــانــــتــــخــــابــــات«، أمـــــــــس، فـــــي نـــــدوة 
الأول  الــدور  صحافية، لتعلن نتائج 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الــتــي 
جـــرت فــي 17 كــانــون الأول المــاضــي، 
والبدء بتحضيرات الدور الثاني من 
ــذا الاســتــحــقــاق الــــذي ســجّــل أدنـــى  هـ
نــســبــة مــشــاركــة مـــن قِــبــل الــنــاخــبــن. 
وبدت الهيئة، في تقديمها لتفاصيل 
الـــــدور الــثــانــي، كــأنــهــا لـــم تستوعب 
بتاتاً رسالة العزوف في الدور الأول، 
ـــهـــة إلــيــهــا  ــادات المـــوجَّ ــقـ ــتـ وحــجــم الانـ
وإلى النظام الانتخابي الذي ابتدعه 

الرئيس.

جاء إحياء ذكرى انتفاضة 

2011 في تونس، هذا العام، 

مليئاً بالمفارقات؛ إذ بدا شارع 

الحبيب بو رقيبة، بالمناسبة، 

أقرب إلى فسيفساء جامعة 

للمتناقضات، وإنْ علا من بينها 

صوت واحد مناهض للرئيس 

قيس سعيد وسياساته. صوتٌ 

لا يبدو أن الأخير يلقي له بالًا، 

ه في مشروعه 
ّ
في ظلّ مضي

الذي تقتضي خطوته 

التالية تنظيم الدور الثاني 

من الانتخابات، فيما تسلك 

»منظّمة الشغيلة« مسار 

تصعيد تدريجي، محذّرة من 

أنها »لن ترضى ببقاء الأوضاع 

في البلاد على حالها«

ــعــدّ الأقــــوى منذ 
ُ
أطــلــق فــيــه مــواقــف ت

قال  إذ  سعيد.  بمعارضة  مجاهرته 
الأمــــن الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة، نـــور الــديــن 
ــبـــوبـــي، فــــي كــلــمــة مـــــصـــــوّرة، إن  الـــطـ
 فــي البحث عن 

ً
الاتــحــاد مـــاضٍ فــعــا

خــيــار ثــالــث للبلاد الــتــي لا يمكن أن 
ــة تــحــت مــنــظــومــة الفشل  ــ  رازحـ

ّ
تــظــل

بالرئيس  أي  المختلفة،  بمكوّناتها 
ومَـــــن ســبــقــه. وذكّــــــر الــطــبــوبــي بــأنــه 
اتــه الأولـــى مــع سعيد بُعيد  فــي لــقــاء
ر من 

ّ
إجـــراءات 25 تموز، كــان قد حــذ

إقامة  الاستفراد بالرأي والمضيّ في 
مــشــاريــع ســيــاســيــة مــجــهــولــة وغــيــر 
تشاركية، لكنه لم يَجد آذاناً صاغية 
إلى الاستعداد  إلى تحذيراته. ودعا 
ــبــــاد،  ــاذ الــ ــ ــقـ ــ ــيــــة« لإنـ ــنــ »لمــــعــــركــــة وطــ
ببقاء  لن يرضى  »الاتحاد  أن  مؤكداً 

الأوضاع في البلاد على حالها«.
بــنــاءً عــلــى هـــذا المـــوقـــف، بـــات مــن غير 
يَـــخـــرج الاتـــحـــاد، برفقة  المــســتــبــعــد أن 
التونسية  و»الــرابــطــة  المحامين  نقابة 
للدفاع عن حقوق الإنسان«، من دائرة 
الدعوة إلى الحوار ووضع التصوّرات، 
ــال«، فيما   ــنـــضـ إلـــى دائـــــرة الــفــعــل و»الـ
التي  الأعـــمـــال«  رجـــال  »منظمة  تغيب 
بالدعم  ه 

ْ
وأغرقت إلــى سعيد،  انــحــازت 

رفع المتظاهرون شعار »ارحل« للمطالبة برحيل الرئيس قيس سعيد )أ ف ب(

ية عائدة
ّ
تحضيرات لانتخابات الخريف... المجالس المحـل

العراق

بغداد - فقار فاضل

العراقية  السياسية  الــكــتــل  تــواصــل 
ف استعداداً 

ّ
اجتماعاتها بشكل مكث

لــلــمــشــاركــة فـــي انــتــخــابــات مــجــالــس 
ر إجــــــراؤهــــــا فــي  المــــحــــافــــظــــات المـــــقـــــرَّ
يــواصــل  فيما  المــقــبــل،  الأوّل  تــشــريــن 
الـــــبـــــرلمـــــان الـــــعـــــراقـــــي جــــلــــســــاتــــه مــع 
»المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات« 
لمــنــاقــشــة صــيــغــة الــقــانــون الــنــهــائــيــة 
وتأمين آلية سيْر العملية الانتخابية 
ــــق  ــاديـ ــ ــنـ ــ ــــن وصـ ــبـ ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ  الـ

ّ
وســـــــجـــــــل

الاقتراع. وتعمل مجالس المحافظات 
كردستان،  إقليم  في  المنضوية  غير 
ــلــــى الـــحـــكـــومـــات  ــة رقــــابــــيــــة عــ ــهـ كـــجـ
المحلية. ويبلغ عدد هذه المحافظات 
15، بــواقــع 120 قــضــاء إداريـــا وأكثر 
في  لها  ويُخصّص  ناحية،   400 مــن 
المـــوازنـــة المــالــيــة الــســنــويــة نــحــو 200 
مــلــيــار ديـــنـــار عـــراقـــي )180 مــلــيــون 
وخـــطـــورة  حــمــايــة  كــنــفــقــات  دولار( 
 

ّ
وضـــيـــافـــة ونـــثـــريـــة وامـــتـــيـــازات لــكــل

عضو في مجلس المحافظة.
ويقول النائب في اللجنة القانونية، 
»الأخـــــــبـــــــار«، إن  أومـــــيـــــد مــــحــــمــــد، لــــــــ
ــات الـــبـــرلمـــان مــــع مــجــلــس  ــاعـ ــمـ ــتـ »اجـ

البرلمان العراقي ألغى عمل 

مجالس المحافظات على إثر 

الاحتجاجات الشعبية في 2019

ــــي الـــــــدوائـــــــر و»ســــانــــت  ـ
َ
ــون ــ ــانـ ــ بـــــن قـ

 
ّ

ــــون لـــكـــل ــكـ ــ ــي بـــــــأن تـ ــقـــضـ لــــيــــغــــو«، يـ
ــرة واحــــدة فــي »ســانــت  مــحــافــظــة دائــ
ــظــلــم الأحــــزاب 

ُ
لــيــغــو 0.7« حــتــى لا ت

الــصــغــيــرة أو الــنــاشــئــة. ويـــــردف أن 
مقاعد مجالس  فــي  تقليصاً  »هــنــاك 
ــع عـــدد  ــ المــــحــــافــــظــــات، لـــتـــتـــمـــاشـــى مـ
 التي 

ً
النواب، بمعنى أن كركوك مثلا

لــهــا 13 مــقــعــداً فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
يتكوّن مجلس محافظتها أيضاً من 
13 مقعداً، ولكن هذا المقترح يحتاج 

إلى دراسة«.
منير  القاضي،  يعتبر  المقابل،  وفــي 
حداد، أن »مجالس المحافظات ليست 
لها أهــمــيّــة قــصــوى ولا فــائــدة، فهي 
والغنائم  المكاسب  لغرض  موجودة 
مـــن قِـــبَـــل الأحــــــزاب المــتــصــارعــة على 
ــار«، إن  ــبـ »الأخـ الــســلــطــة«. ويـــقـــول، لــــ
والعمل  المحافظات  مجالس  »عــودة 
بها بعد إلغائها، هو لغرض الفساد 
في  الصفقات  وكــسْــب  والمحاصصة 
المــحــافــظــة مــن خـــال الــشــخــص الــذي 
المحافظة  الحزب في هذه  ينوب عن 
أو تلك. وستبقى المدينة كما هي من 
تــذكــر.  إنـــجـــازات  أو  أعـــمـــال  أيّ  دون 
ر«. ويشدّد 

ّ
دم ولا يؤخ

ّ
صورة جوية تظهر منسوب المياه في نهر الفرات من فوق مدينة النجف )أ ف ب(وجودهم لا يق

في نهاية عام 2019، 

ت البرلمان العراقي لإلغاء 
ّ

صو

المحافظات  عمل مجالس 

إثر الاحتجاجات  ة، على 
ّ

المحلي

التي  الواسعة  الشعبية 

اجتاحت معظم مدن 

 
ّ

العراق، وطالبت بحل

ل أحد 
ّ
باعتبارها تمث المجالس 

 .
ّ

أبواب الفساد والهدر المالي

الاتحادية  الحكومة  لكن 

وقوى نيابية تواصل، في 

الوقت الحالي، تأكيد إجراء 

ة في 
ّ

المحلي الانتخابات 

ل المقبل، وسط 
ّ

تشرين الأو

قة 
ّ

سجالات ونقاشات معم

بين بعض الأطراف السياسية 

حول تعديل قانون 

الانتخابات أو تغييره

أن مــجــالــس المحافظات  حـــداد عــلــى 
ــهــا ســابــقــا لأنــهــا كــانــت »بــابــا 

ّ
تــمّ حــل

مــن أبـــواب الــفــســاد. فهي عــبــارة عن 
مجموعة مــن الأحـــزاب. كــل حــزب له 
عضو أو اثنان أو ثلاثة، بحسب كل 
ون 

ّ
مــحــافــظــة. أحــيــانــا هــم مَـــن يعطل

عمل المحافظ أو هــم مَــن يــراقــبــون... 
لا أعلم صراحة«.

الانتخابي،  الــشــأن  فــي  الخبير  لكن 
ــد، مــــن جــهــتــه،  ــؤكــ عــــــادل الــــامــــي، يــ
ــرورة  أن »مـــجـــالـــس المــحــافــظــات ضــ
ــة  ــهـ ــكــــون واجـ ــلــــحّــــة. ويــــجــــب أن تــ مــ
تتمّ  أن  بشرط   

ْ
لكن رقابية،  شعبية 

ــذه الــعــمــلــيــة وفـــق مــعــايــيــر دولــيــة  هـ
مترسّخة«.  ديموقراطية  ومعايير 
ــار«،  ــبـ ويــــرى، فـــي حــديــث إلـــى »الأخـ
الـــحـــالـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة  »بــــإمــــكــــان  أن 
إجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات بـــعـــد تــحــديــد 
ــــوزراء  مــوعــدهــا مـــن قِـــبَـــل مــجــلــس الـ
ثلاثة  المفوضيّة خــال  مع  بالاتفاق 
المـــفـــوّضـــيـــة  لأن  ــــر،  ــهـ ــ أشـ ــــة  ــعـ ــ أربـ أو 
والإمكانيات،  الأدوات  جميع  لديها 
ــد بـــيـــانـــاتـــهـــا«.  ــ ــــواعـ تـــهـــا وقـ

ّ
بـــســـجـــا

وبحسب الــامــي، فــإن »المــهــمّ هو أن 
مسطرة  عليه  فق 

ّ
المت القانون  يكون 

ثــــابــــتــــة ولــــيــــس مــــســــطــــرة مـــتـــغـــيّـــرة 

السياسية،  الأحـــزاب  أهـــواء  بحسب 
ويــتــمّ تغيير الــقــانــون فــي كــل دورة 
ــذه هــــي المــشــكــلــة فــي  ــ انـــتـــخـــابـــيـــة. هـ
الـــعـــراق الــتــي أبّـــــدت وجــــود نــمــاذج 
ســيــاســيــة بــســبــب تــغــيــيــر الــقــوانــن 
ــــدت وجـــود تجربة  الانــتــخــابــيــة، وأبّ
مـــتـــكـــرّرة يــنــخــرهــا الـــفـــســـاد وســــوء 
الــتــنــظــيــم عــلــى مــدى  الإدارة وســــوء 
السنوات العشرين الماضية. السبب 
ــنــا لــم نعتمد مسطرة واحــدة 

ّ
أن هــو 

ــانــــون انـــتـــخـــابـــي واحــــــــد يَــحــكــم  ــقــ لــ
بحسب  الشعب،  يقرّر  لكي  العملية 
ـــــن يــعــطــي صــوتــه 

َ
هــــذه المـــســـطـــرة، لِ

ويتحمّل مسؤولية هذا الصوت«.
ووفــق اللامي، فــإن »ثــورة تشرين«، 
في 2019، طالبت بأن يكون النظام 
الصغيرة  الــدوائــر  وفــق  الانتخابي 
ــمّـــت المــطــالــبــة  مـــع الــغــالــبــيــة. كــمــا تـ
ــرة  ــ ــ دائـ  329 ــــان  ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ يــــكــــون  ــأن  ــ ــ بـ
التغيير  فحصل   ،320 أو  انتخابية 
فــي انــتــخــابــات مــجــلــس الـــنـــواب في 
2021 وفـــق الــقــانــون الــجــديــد وهــو 
المتعدّدة  والــدوائــر  الغالبية  قــانــون 
الـــامـــي: »الآن،  )83 دائـــــرة(. ويــقــول 
المطالب  الــتــراجــع وخــيــانــة  يمكن  لا 
طريقة  إلـــى  الــرجــوع  عــبــر  الشعبية 

سانت  طريقة  على  النسبي  النظام 
ــــى تـــعـــديـــل قـــانـــون  لـــيـــغـــو«، داعــــيــــا إلـ
ــــس المــــحــــافــــظــــات  ــالـ ــ ــجـ ــ ــاب مـ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ انــ
لــيــصــبــح كـــالـــنـــظـــام الانـــتـــخـــابـــي فــي 
الذي  الأخير،  النواب  مجلس  قانون 
هو دوائر متعدّدة وتصويت بنظام 
الــغــالــبــيــة، أي الــصــوت الـــواحـــد غير 

المتعدّد.
أمّا بالنسبة إلى الصراع بين القوى 
ل السياسي، 

ّ
السياسية، فيشير المحل

عــلــي الــبــيــدر، إلـــى أن أصـــل الــخــاف 
حول انتخابات مجالس المحافظات 
يــرجــع إلـــى أهــمــيّــتــهــا الــكــبــيــرة، لكن 
»إحدى  وأصبحت  استغلالها  جرى 
ــــح مــــن المــــال  أبــــــواب الـــفـــســـاد والــــتــــربُّ
العام«. وفي نظره، جرى التعامل مع 
المجالس بطريقة حزبية وشخصية 
العراقي  الشارع  فــإن  لذلك،  وفئوية، 
لم يرغب في تلك المؤسسات ويسعى 
دائماً إلى إلغائها. ويرى، في تصريح 
»حالة  هي  المجالس  أن  »الأخبار«،  لـ
من التخادم بين المسؤولين المحليّين 
ــه،  كــــالمــــحــــافــــظ ونـــــــوابـــــــه ومــــعــــاونــــيــ
يقومون بالسرقة ويتقاسمونها مع 
التي هي مجلس  الرقابية  المؤسسة 

المحافظة«.

المـــــــفـــــــوّضـــــــن بـــــخـــــصـــــوص قـــــانـــــون 
ــابـــات، مـــســـتـــمـــرّة«، مــضــيــفــا:  ــتـــخـ الانـ
»خـــــرجـــــنـــــا فـــــــي جـــلـــســـتـــنـــا الأولـــــــــى 
ــا ســــوف  ــنــ ــأنــ ــة بــ ــمّــ ــهــ ــات مــ ــيــ ــتــــوصــ بــ
وبالاستعانة  قانونية  كلجنة  نقوم 
ــلـــن  ـ

ّ
ــث ــمـ ــــي الـــــقـــــانـــــون ومـ بــــخــــبــــراء فــ

عــــــن الــــكــــتــــل الــــســــيــــاســــيــــة، بـــكـــتـــابـــة 
مجالس  انتخابات  لقانون  مــســودة 
نـــخـــرج بصيغة  المـــحـــافـــظـــات، حــتــى 
نهائية تكون مقبولة من قِبَل جميع 
الــكــتــل الــســيــاســيــة«. ويــعــتــقــد محمد 
ــات مــجــالــس  ــابـ ــخـ ــتـ ــــون انـ ــانـ ــ بـــــأن »قـ
المحافظات يحتاج إلى ما بين أربعة 
إلـــى خــمــســة أشــهــر لــيــصــبــح قــانــونــا 
ــبَــــل الــكــتــل  ــ نـــاضـــجـــا ومـــقـــبـــولًا مــــن قِ
السياسية، وأيضاً بالإمكان تطبيقه 
على أرض الواقع. والجميع يعرف أن 
المقترحات أو الملاحظات من مجلس 
ــمّـــة لــلــقــانــون  ــفــــوّضــــن تــــكــــون مـــهـ المــ
واللوجستية«.  الفنيّة  الناحية  مــن 
ويــشــيــر إلـــى أن الــحــكــومــة، بــرئــاســة 
لــهــا مهلة  الــســودانــي،  محمد شــيــاع 
الــوزاري،  برنامجها  لتنفيذ  دة  محدَّ
مــــا يــعــنــي أن انـــتـــخـــابـــات المــجــالــس 
المقبل.  العاشر  الشهر  فــي  ستجرى 
ــن الـــصـــيـــغـــة الـــنـــهـــائـــيـــة لـــقـــانـــون  ــ وعــ

»كل  أن  الانــتــخــابــات، يوضح محمد 
يبقى  فربّما  مــطــروحــة،  الاحــتــمــالات 
ــذا الـــقـــانـــون أو يـــتـــمّ الـــرجـــوع إلــى  هــ

قانون سانت ليغو 0.7 أو 0.9«.
و»ســانــت لــيــغــو« هــي طــريــقــة عالمية 
ــــن  ــوانـ ــ ــقـ ــ لـــــتـــــوزيـــــع المـــــقـــــاعـــــد فـــــــي الـ
ــمـــل بـــنـــظـــام  ــعـ الانــــتــــخــــابــــيــــة الــــتــــي تـ
يتمّ  أن  وتقتضي  النسبي،  التمثيل 
تــقــســيــم أصـــــــوات الـــتـــحـــالـــفـــات عــلــى 

هـــذه  وفــــــي  تــــصــــاعــــديــــا،   1.4 ــــم  ــرقـ ــ الـ
الحالة تحصل التحالفات الصغيرة 
على فرصة للفوز. أمّا إذا زاد العدد، 
، 1.5 أو 1.6، فصاعداً، 

ً
وأصبح، مثلا

 حـــظـــوظ الــكــيــانــات الــســيــاســيــة 
ّ
ــإن ــ فـ

ــــى حــــســــاب  ــلـ ــ ــد عـ ــ ــزايــ ــ ــتــ ــ ــرة تــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
الصغيرة. ويؤكد محمد أن كثيراً من 
قانون  نحو  جه 

ّ
تت السياسية  الكتل 

ــانـــون  »ســــانــــت لـــيـــغـــو«، وتــــرفــــض قـ
وسطيّاً  اتجاهاً  هناك  لكن  الــدوائــر. 
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
عن فقدان سند تمليك بحري 

تـــفـــيـــد المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لــلــنــقــل الـــبـــري 
ــبــــحــــري أن الـــســـيـــد الــــيــــاس يــوســف  والــ
الــخــوري قد تقدم بطلب الحصول على 
ــدل عــــن ضــائــع  ــ ــنـــد تــمــلــيــك بــــحــــري بــ سـ
لمركب الصيد المسمى: جسي –Jessy. ذي 
المواصفات التالية: رقم تسجيل المركب: 
2509/ب، تاريخ ومكان الإنشاء: 1965 – 
اميركا، نــوع المــحــرك: مــركــوري، قــوة: 70 
السابق  الاســم  رقــم 09307095،  حصان، 

للمركب: رشا.
يمكن لمــن لــديــه أي اعــتــراض الــتــقــدم من 
رئاسة مرفأ بيروت خــال مهلة خمسة 
عشرة يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان، 

للاتصال هاتف: 03/878103. 
رئيس مرفأ بيروت بالتكليف 
أيمن كركر 

إعلان قضائي 
لـــــــدى المـــحـــكـــمـــة الإبــــتــــدائــــيــــة فـــــي جــبــل 
الناظرة  التاسعة،  الــغــرفــة  المـــن،  لــبــنــان، 
بــالــدعــاوى الــعــقــاريــة، بــرئــاســة القاضي 
ــقــــدم المــســتــدعــي  ســيــلــفــر أبــــــو شــــقــــرا، تــ
وكيله  بواسطة  المــدور  ناصيف  غطاس 
المـــحـــامـــي انــــطــــوان الـــزغـــبـــي بــاســتــدعــاء 
ــه  بـــوجـ  2019/1966 ــم  ــ ــرقـ ــ ــالـ ــ بـ ســــجــــل 
المستدعى ضدهما سليم وجمال يوسف 
الــخــوري حــنــا المــجــهــولــي مــحــل الإقــامــة، 
العقارين  فــي  الــشــيــوع  إزالـــة  فيه  يطلب 
على  الــعــقــاريــة،  بسكنتا  و4877   4876
المــســتــدعــى ضــدهــمــا الــحــضــور الـــى قلم 
المــحــكــمــة لــتــبــلــغ الإســـتـــدعـــاء، وفـــي حــال 
التبليغ  يعتبر  الحضور  عــن  تخلفهما 
 ويعد كل تبليغ إليهما بواسطة 

ً
حاصلا

الحكم  بإستثناء  صحيحاً  القلم  رئيس 
والإعــتــراض  المــاحــظــات  مهلة  النهائي، 
ــلـــي مــهــلــة  ــا تـ ــــال خـــمـــســـة عـــشـــر يــــومــ خــ

النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان 
العقارية  العامة للشؤون  تعلن المديرية 
عـــن فـــقـــدان صــحــيــفــة الــقــســم رقــــم 5 من 
مـــنـــطـــقـــة صــــور  مـــــن  الــــعــــقــــار رقـــــــم 309 
ــادة تــكــويــنــهــا بــالــطــريــقــة  ــ الــعــقــاريــة وإعــ

الإدارية. 
ــة أمـــــانـــــة الــســجــل  ــعــ ــراجــ لـــلـــمـــعـــتـــرض مــ
ــور خــــال مــهــلــة ثــاثــة  الـــعـــقـــاري فـــي صــ
أشــهــر مــن تــاريــخ نــشــر هـــذا الإعــــان في 

الجريدة الرسمية. 
المدير العام للشؤون العقارية 
جورج المعراوي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

منى  لموكلته  فنيش  أحمد شوقي  طلب 
عــبــد الــلــطــيــف فــنــيــش ســنــد بـــدل ضــائــع 

للعقار 15 معروب. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

ــونــــس وكـــيـــل  طـــلـــب ســـعـــد ســــلــــفــــادور يــ
انطوان ملحم حاتم وهبه لموكله سعيد 
روبـــيـــر ســلــيــم وهـــبـــه شـــهـــادة قــيــد بــدل 

ضائع للعقار 335 جزين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

طــلــب عــلــي هــانــي نــاصــر الــديــن لموكلته 
امــيــره حــســن نــاصــر الــديــن شــهــادة قيد 

بدل ضائع للعقار 255 سجد. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلبت مــريــم عــبــاس جــابــر وكــيــلــة فريد 
عبدالمجيد  لمورثه  كوثراني  المجيد  عبد 
محمد كوثراني سند بدل ضائع للعقار 

951 المروانية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ نتيجة اعتراض 

مالية محافظة   – العامة  المالية  – مديرية  المالية  وزارة  تدعو 
ــتـــراض والاســتــئــنــاف المــكــلــفــن الــــواردة  الــجــنــوب – دائــــرة الاعـ
الــجــدول أدنـــاه المجهولي مركز العمل أو محل  أســمــاؤهــم فــي 
قانوناً  ينوب عنهم  أو من  للحضور شخصياً  الإقــامــة حالياً 
إلــى مركز  خــال مهلة ثــاثــن يــومــا مــن تــاريــخ 2023/01/16 
الدائرة الكائن في المصلحة المالية الإقليمية في محافظة لبنان 
الثاني لتبلغ  الطابق  السراي الحكومي –  الجنوبي /صيدا/ 

نتيجة الاعتراض. 
 بــصــورة 

ً
وفــــي حــــال عــــدم الــحــضــور يــعــتــبــر الــتــبــلــيــغ حـــاصـــا

28 من  المــــادة  بــأحــكــام   
ً
عــمــا بــتــاريــخ 2023/02/15  صحيحة 

)قـــانـــون  وتــعــديــاتــه   2008/11/11 تـــاريـــخ   44 رقــــم  الـــقـــانـــون 
الإجراءات الضريبية(. 

 رقم البريد المضمون  رقم المكلف إسم المكلف 

 RR220606259LB 84197 شركة دندشلي للبناء والتجارة 

 RR220606545LB 1740254 يوسف محمد شومر 

 RR220606599LB 2763840 أحمد سميح الملاح 

 RR220606470LB 2358973 أمير أحمد أبو زينب 

 RR220606625LB 1604541 ربيع عدي سكيكي 

 RR220606735LB 212716 كاظم إبراهيم خليل 

تبدأ مهلة الطعن بنتيجة الاعتراض المحددة بشهرين اعتباراً 
من اليوم التالي لتاريخ التبليغ أي في 2023/02/16 وتنتهي 

في 2023/04/16 ضمناً.
وزارة  مبنى   – الحكومي  السراي   – العنوان صيدا  للمراجعة 

المالية – طابق ثاني – دائرة الاعتراضات. 
الهاتف: 07/720012 – 07/720014 – 07/754914

رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة لبنان الجنوبي
سمير أحمد حسين 
التكليف 5 

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ مقترحات أولية لتعديل التصريح 

مديرية   – العامة  المالية  المالية  مديرية   – المالية  وزارة  تدعو 
ــواردات )مــالــيــة لــبــنــان الــجــنــوبــي/دائــرة الــتــدقــيــق( المكلفين  ــ الــ
الـــــواردة أســمــاؤهــم فــي الـــجـــدول أدنــــاه المــجــهــول مــركــز العمل 
مــن ينوب عنهم  أو  للحضور شخصياً  الإقــامــة حالياً  ومحل 
إلى   2023/01/16 تاريخ  من  يوماً  مهلة ثلاثين  قانوناً خــال 
الجنوبي /صــيــدا/  لبنان  فــي محافظة  الكائن  الــدائــرة  مــركــز 
ــــرة  الـــســـراي الــحــكــومــي /مــبــنــى مــالــيــة لــبــنــان الــجــنــوبــي /دائـ
الــتــدقــيــق/ الــطــابــق الــثــانــي لــتــبــلــغ كــتــاب المــقــتــرحــات الأولــيــة 

لتعديل التصريح. 
 بــصــورة 

ً
وفــــي حــــال عــــدم الــحــضــور يــعــتــبــر الــتــبــلــيــغ حـــاصـــا

28 من  المــــادة  بــأحــكــام   
ً
عــمــا بــتــاريــخ 2023/02/15  صحيحة 

)قـــانـــون  وتــعــديــاتــه   2008/11/11 تـــاريـــخ   44 رقــــم  الـــقـــانـــون 
الإجراءات الضريبية(. 

 رقم المكلف إسم المكلف 

 2203688أم أن للتجارة العامة )نبيل خليل مكنية( 

 2522708حسن أحمد خليفة – الياسمين للتجارة العامة 

يحق لكم التقدم برد على المقترحات الأولية خلال مهلة ثلاثون 
يوماً اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ أي اعتباراً من 

2023/02/16 ولغاية 2023/03/18. 
للمراجعة:

العنوان: صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي 
الطابق الثاني.

الهاتف: 07/720012 – 07/720014 – 07/754086
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة لبنان الجنوبي

سمير أحمد حسين 
التكليف 5 

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ كتاب أمر مهمة وتأمين مستندات 

مديرية   – العامة  المالية  المالية  مديرية   – المالية  وزارة  تدعو 
ــواردات )مــالــيــة لــبــنــان الــجــنــوبــي/دائــرة الــتــدقــيــق( المكلفين  ــ الــ
الـــــواردة أســمــاؤهــم فــي الـــجـــدول أدنــــاه المــجــهــول مــركــز العمل 
مــن ينوب عنهم  أو  للحضور شخصياً  الإقــامــة حالياً  ومحل 
قــانــونــا خــال مهلة ثــاثــن يــومــا مــن تــاريــخ 2023/1/16 إلى 
الجنوبي /صــيــدا/  لبنان  فــي محافظة  الكائن  الــدائــرة  مــركــز 
ــــرة  الـــســـراي الــحــكــومــي /مــبــنــى مــالــيــة لــبــنــان الــجــنــوبــي /دائـ
أمـــر مهمة بمباشرة  كــتــاب  لتبلغ  الــثــانــي  الــطــابــق  الــتــدقــيــق/ 

التدقيق وتأمين المستندات. 
 بــصــورة 

ً
وفــــي حــــال عــــدم الــحــضــور يــعــتــبــر الــتــبــلــيــغ حـــاصـــا

ــــادة 28 من  المـ بــأحــكــام   
ً
بــتــاريــخ 2023/2/15 عــمــا صــحــيــحــة 

)قـــانـــون  وتــعــديــاتــه   2008/11/11 تـــاريـــخ   44 رقــــم  الـــقـــانـــون 
الإجراءات الضريبية(. 

 رقم المكلف إسم المكلف 

 2414909علي محمد دبوق – مؤسسة اشتراك دبوق 

 178172مؤسسة إبراهيم سليمان يوتنجي 

 569298مؤسسة علي محي الدين بوجي 

 580614نبيل حسن حبلي 

 1367371رضوان سليم عطايا 

تنتهي مهلة تقديم المستندات خلال 15 يوم إعتباراً من اليوم 
ولغاية   2023/2/16 من  اعتباراً  أي  التبليغ  تاريخ  يلي  الــذي 

 .2023/3/3
للمراجعة:

العنوان: صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي 
الطابق الثاني.

الهاتف: 07/720012 – 07/720014 – 07/754086
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة لبنان الجنوبي

سمير أحمد حسين 
التكليف 5 

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ النتيجة الأولية للتدقيق

مديرية   – العامة  المالية  المالية  مديرية   – المالية  وزارة  تدعو 
المعلومات(  معالجة  الجنوبي/دائرة  لبنان  )مالية  الـــواردات 
أدنـــاه المجهول مركز العمل  الــجــدول  الـــوارد إسمه فــي  المكلف 
يــنــوب عنه  ومــحــل الإقــامــة حــالــيــا للحضور شخصياً أو مــن 
إلى   2023/01/16 تاريخ  من  يوماً  مهلة ثلاثين  قانوناً خــال 
الجنوبي /صــيــدا/  لبنان  فــي محافظة  الكائن  الــدائــرة  مــركــز 
ــــرة  الـــســـراي الــحــكــومــي /مــبــنــى مــالــيــة لــبــنــان الــجــنــوبــي /دائـ
الأولية  المقترحات  لتبلغ  الأول  الطابق  المعلومات/  معالجة 

لتعديل التصريح. 
 بــصــورة 

ً
وفــــي حــــال عــــدم الــحــضــور يــعــتــبــر الــتــبــلــيــغ حـــاصـــا

الــقــانــون  مــن   28 المــــادة  بــأحــكــام   
ً
عــمــا  2023/2/16 صحيحة 

)قــانــون الإجــــراءات  تــاريــخ 2008/11/11 وتــعــديــاتــه  رقـــم 44 
الضريبية(. 

 إسم المكلف رقم المكلف 

 مازن محيي الدين القطب 338239 

 اليسار احسان أبو صالح 247585 

 أحمد صلاح حبلي 533484 

للتدقيق  الأولــيــة  النتيجة  عــلــى  المــاحــظــات  إبــــداء  تــبــدأ مهلة 
المحددة بثلاثين يوماً اعتباراً من يوم التالي لتاريخ التبليغ 

أي في 2023/02/17 وتنتهي في 2023/3/20 ضمناً.
للمراجعة:

العنوان: صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي 
الطابق الأول.

الهاتف: 07/720012 – 07/720014 – 07/754086
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة لبنان الجنوبي

سمير أحمد حسين 
التكليف 5 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 

إلى  إضافة  الجنوبي،  خصمه  وعناد 
أن الفريق ما زال في مرحلة »الركلجة« 
بــعــد الــتــغــيــيــرات الــعــديــدة الــتــي طــرأت 
عليه، بدءاً من مدربه ومــروراً بلاعبيه 
الأجــــانــــب وحـــتـــى بــعــض الــلــبــنــانــيــن. 
 

ّ
ــل لا شــــك أن الــنــجــمــة قــــــدّم عـــرضـــا أقــ
مــن الـــذي قــدمــه أمـــام الــعــهــد، لــكــن لكل 
ــتـــرقـــب ســيــكــون  ــاراة ظـــروفـــهـــا، والـ ــبــ مــ
سيّد الموقف في اللقاء مع الأنصار في 

الأسبوع المقبل.
وإذا كانت الصورة قد بدأت تتوضح 
فـــي ســـداســـيـــة الأوائـــــــل عــلــى صعيد 
المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب بـــن الــثــاثــي 
الأنــــصــــار والـــنـــجـــمـــة والــــعــــهــــد، دون 
الساحل،  التقليل من حظوظ شباب 
فـــإن الـــصـــورة فــي ســداســيــة الأواخــــر 
مـــغـــايـــرة تـــمـــامـــا. »مــــعــــارك طــاحــنــة« 
فــــــي كــــــل أســـــــبـــــــوع، فــــــي ظــــــل غـــيـــاب 
ــــي الأســـــبـــــوع الـــثـــانـــي  لــــلــــتــــعــــادلات فـ
ومحافظة التضامن صور وطرابلس 
ــتـــهـــمـــا المـــــمـــــتـــــازة. فــــاز  عــــلــــى انـــطـــاقـ
الأهلي  الإخـــاء  التضامن صــور على 
نــظــيــفــة، سجلهما  بــثــنــائــيــة  عــالــيــه 
ــاوي وربــــــــاح المــــذبــــوح  ــ ــرقـ ــ عــــبــــاس شـ
الــدقــيــقــتــن 4 و90 عـــلـــى مــلــعــب  فــــي 
صــــور. حــقــق الــتــضــامــن ثــانــي ثــاث 
الـــســـداســـيـــة بتشكيلة  فـــي  لـــه  نـــقـــاط 
لــبــنــانــيــة بــالــكــامــل بــعــد الاســتــغــنــاء 

صــاحــبــة الـــــ3 نــقــاط والــيــمــن مـــن دون 
الـــثـــانـــيـــة  أي نـــقـــطـــة. أمــــــا المـــجـــمـــوعـــة 
فــقــد تـــصـــدّرتـــهـــا الــبــحــريــن بـــــ7 نــقــاط 
ــن الـــكـــويـــت  ــ ــا، مـــقـــابـــل 4 لـــكـــل مـ ــ ــــضـ أيـ
النهاية  في  القطريون  ليتأهل  وقطر، 
ــارات  ــ ــارق الأهــــــــداف. وتـــذيّـــلـــت الإمــ ــفـ بـ
المــجــمــوعــة بــنــقــطــة واحــــــدة. وبــحــســب 
ــإن حــظــوظ  ــ ــبــــن فــ ــراقــ الـــعـــديـــد مــــن المــ
لبلوغ  الأكبر  تبدو  والبحرين  العراق 
البحرين  مباراة  نقل  وتقرّر  النهائي. 
وعمان إلى ملعب الميناء الأولمبي، بدلًا 
مــن اســتــاد الــبــصــرة الـــدولـــي لأســبــاب 
تتعلق بإدامة وحيوية استاد البصرة 
ــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة  ــقـ ــي. ونـ ــ ــدولــ ــ الــ
في  الإداري  المـــســـؤول  عـــن  الــفــرنــســيــة 
ملعب البصرة لطفي عبود قوله: »تم 
نقل المباراة الثانية في نصف نهائي 

ــــب. نـــجـــح المـــديـــر  ــانـ ــ عــــن لاعـــبـــيـــه الأجـ
ــتــــراح  ــالــــك حــــســــون فــــي اجــ ــنـــي مــ ــفـ الـ
ــقـــه وســــجّــــل فــــوزه  ــريـ مـــعـــجـــزة مــــع فـ
مبالغة  ليس  السداسية.  في  الثاني 
اســتــعــمــال مــصــطــلــح »مـــعـــجـــزة« في 
التي يمر بها  الــظــروف الصعبة  ظل 
الفريق الصوري على جميع الصعد 
وخــصــوصــا المـــاديـــة. وبــالــتــالــي حين 
على  الثاني  للأسبوع  الفريق  يفوز 
التوالي بلاعبيه اللبنانيين أمام فرق 
الهبوط  مــن  الــهــروب  عــلــى  تتطاحن 
ــبـــون أجــــانــــب، وفــــي ظل  ولـــديـــهـــا لاعـ
يكون  المتواضعة،  الفنية  الإمكانات 

ما يحققه التضامن إنجازاً.
مشابهاً  سيناريو  يحقق  أيضاً  فريق 
لـــلـــذي يــكــتــبــه الـــصـــوريـــون هـــو فــريــق 
ــلــــس. أيـــضـــا حـــقـــق الــشــمــالــيــون  طــــرابــ
فوزهم الثاني على التوالي، وهذه المرة 
كـــان عــلــى حــســاب الــجــار الــزغــرتــاوي. 
فــاز طــرابــلــس على الــســام زغــرتــا 0-1 
 .17 الدقيقة  في  ديــو  سجّله موغبويا 
هدف حافظ عليه الطرابلسيون حتى 
نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب 
طــرابــلــس. ثـــاث نــقــاط غــالــيــة حققها 
الفني  مديرهم  بقيادة  الطرابلسيون 
المنقذ  الــذي يستحق لقب  فــادي عياد 
فريقه على وتيرته  في حــال محافظة 
مع تقدمه إلى المركز الثاني في ترتيب 
نقاط  الأواخـــر برصيد تسع  سداسية 
الــتــضــامــن صـــور الأول برصيد  خــلــف 
11 نقطة. حقق طرابلس في مباراتين 
ما عجز عن تحقيقه في 11 مباراة في 
المــرحــلــة المــنــتــظــمــة، وهــــو أمــــرٌ يــســجّــل 
فــنــيــا  ــازاً  ــ ــهـ ــ وجـ إدارة  لــلــطــرابــلــســيــن 
ولاعبين، بانتظار أن يواصل طرابلس 
نــتــائــجــه الــجــيــدة ويــضــمــن بـــقـــاءه في 

الدرجة الأولى.
ــات ســــداســــيــــة الأواخـــــــــر  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ آخـــــــر مـ
على  الصفاء  وضيفه  الحكمة  جمعت 
ملعب جونية. فاز الحكمة بسيناريو 
بوكونتا  مهاجمه  بطله  كــان  جنوني 

خليجي 25 إلى ملعب الميناء، حفاظاً 
عــلــى حــيــويــة مــلــعــب الــبــصــرة الــدولــي 
الــذي يفترض أن لا تتجاوز مباريات 
كرة القدم لمدة 8 ساعات على أرضيته 
رت أرضية 

ّ
في الأسبوع الواحد«. وتأث

مــلــعــب الــبــصــرة الـــدولـــي كــثــيــراً خــال 
مباراة العراق والسعودية في الجولة 
الثانية من دور المجموعات لمنافسات 
المجموعة الأولى التي انتهت لحساب 
العراق بهدفين نظيفين، بسبب غزارة 
الأمــــطــــار الـــتـــي ســقــطــت عـــلـــى مــديــنــة 

البصرة لمدة 24 ساعة متواصلة.
 الأعــــــــداد الـــكـــبـــيـــرة مــن 

ً
ــة ــتــ ــبــــدو لافــ وتــ

المــشــجــعــن الـــذيـــن حـــضـــروا مــبــاريــات 
ــكّـــل  الـــبـــطـــولـــة، وشـ مــــن  الأول  الــــــــدور 
النسبة  والــبــحــريــن  الــكــويــت  مشجعو 
ــن إلــــــى جـــانـــب  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــن الـ ــ ــبــــرى مـ ــكــ الــ
واتــخــذوا  عــمــان،  وسلطنة  السعودية 
المطل  الشهير  الــكــورنــيــش  مــن شـــارع 
 
ً
لا

ّ
 العرب مكاناً مفض

ّ
على ضفاف شط

لـــتـــجـــمـــعـــات تـــســـتـــمـــر حـــتـــى ســـاعـــات 
متأخرة من الليل. وعدم تأهل الكويت 
إلــى المربع الذهبي من شأنه أن يؤثر 
سلباً على الحضور الجماهيري، على 
أن تكون النسبة الكبرى من الحضور 
الــبــحــريــن وعـــمـــان.  ثـــم  أولًا،  لـــلـــعـــراق 
بالنديّة  البطولة  مــبــاريــات  ــســمــت 

ّ
وات

والـــــــقـــــــوة، خــــاصــــة خـــــــال الـــجـــولـــتـــن 
ــدور الأول،  ــ ــ الـــثـــانـــيـــة والـــثـــالـــثـــة مــــن الـ
ـ التي لعب  حيث تنافست المنتخبات 
ـ للوصول  معظمها بتشكيلات شابة 

إلى المربع الذهبي.

عبد القادر سعد

فاز الأنصار، فاز النجمة وفاز العهد. 
خلاصة الأسبوع الثاني من سداسية 
الأندية الأوائل للدوري اللبناني لكرة 
الــقــدم. حــافــظ الأنــصــار عــلــى صــدارتــه 
الـــعـــهـــد  ــي  ــ ــقـ ــ ــة، وبـ ــطــ ــقــ نــ ــد 20  ــيــ بــــرصــ
نقاط  أربــع  بــفــارق  والنجمة وصيفين 
ــداف لــلــعــهــد. مشهد  ــ ــ وبــأفــضــلــيــة الأهـ
فرضه الأنصار عن استحقاق وجدارة 
البرج بثنائية لهدافه  فــوزه على  بعد 
الــســنــغــالــي الـــحـــاج مـــالـــك عــلــى ملعب 
جونية. فاز الأنصار بكل شيء. نتيجة 
ولعباً وحضوراً، وأكّد ما كان قد ردده 
سابقاً بأنه يسعى إلى استعادة اللقب 
من العهد. فــاز الأنصار ووجّــه رسالة 
إلــــى غــريــمــه الــتــاريــخــي الــنــجــمــة قبل 
مباراتهما المقبلة في الأسبوع الثالث. 
الرسالة  رد  حـــاول  جهته  مــن  النجمة 
ففاز  الــغــازيــة،  الــشــبــاب  أمــــام مضيفه 
البرازيلي  للاعبه  وحــيــد  بــهــدف  عليه 
جـــيـــفـــيـــنـــيـــو، لــــكــــن رســـــالـــــتـــــه جــــــاءت 
الــذي  المــقــنــع  بــعــد الأداء غــيــر  متقطعة 
قــدمــه الــنــجــمــاويــون. وقـــد يــكــون لذلك 
ملعب  طبيعة  منها  عـــديـــدة؛  مـــبـــررات 
ــاراة،  ــبــ أنـــصـــار الـــــذي أقــيــمــت عــلــيــه المــ

نهائي  مباريات نصف  اليوم  تنطلق 
الــخــلــيــج »خــلــيــجــي 25« الــتــي  ــــأس  كـ

تستضيفها مدينة البصرة العراقية.
بــتــوقــيــت   15:15 ــاعــــة  )الــــســ ويـــلـــتـــقـــي 
بـــيـــروت( المــنــتــخــب الــعــراقــي المضيف 
مــبــاراة منتظرة  فــي  الــقــطــري  بنظيره 
ــا يــحــل  ــمـ ــيـ ــرة، فـ ــ ــــصـ ــبـ ــ ــعـــب الـ ــلـ ــلــــى مـ عــ
ــل الــلــقــب،  ــامـ المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي حـ
ــان )الـــســـاعـــة  ــمــ  عـــلـــى عُــ

ً
ضــيــفــا ثـــقـــيـــا

ويتواجه  المــيــنــاء.  ملعب  على   )19:15
ــاراة الــنــهــائــيــة يــوم  ــبــ الـــفـــائـــزان فـــي المــ
البصرة  ملعب  على  المقبل  الخميس 

الدولي.
وكان العراق تصدّر مجموعته الأولى 
برصيد 7 نــقــاط مــن فــوزيــن وتــعــادل، 
ــان بـــفـــارق  ــمـ ــاء خــلــفــه مــنــتــخــب عـ ــ وجــ
الأهــــــداف. بــيــنــمــا خــرجــت الــســعــوديــة 

ه رسالة إلى النجمة
ّ

الأنصار يوج

عبر »صندوق بريد« البرج

نصف نهائي كأس الخليج: المنافسة تشتعل

ــار الــــذي ســجّــل الــهــدفــن. الأول في  سـ
صاعقاً  فــكــان  الثاني  أمــا   ،15 الدقيقة 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة 95، فــيــمــا ســـجـــل حــســن 
الدقيقة 53  فــي  الــصــفــاء  هزيمة هــدف 
من الشوط الأول. خطف الحكمة الفوز 
ودفع بالصفاء نحو المجهول في أول 
الجديد  مدربه  بقيادة  للفريق  مباراة 
مـــوســـى حــجــيــج. أصـــبـــح الـــصـــفـــاء في 
الثانية،  الدرجة  إلى  يهبط معه  مركز 
رغم كل ما تقدّمه إدارة النادي للفريق. 

صــورة يُسأل عنها لاعبو الفريق قبل 
أي طرف آخر، فما كان مأمولًا به قبل 
الموسم تلاشى وأصبح الفريق مهدداً 

بالهبوط إلى الدرجة الثانية. 
المركز  لــه باحتلال  الحكمة سمح  فــوز 
الرابع في الترتيب برصيد سبع نقاط 
خلف الإحـــاء الــثــالــث بــفــارق الأهـــداف، 
برصيد  خامساً  الصفاء  أصبح  فيما 
خمس نــقــاط بــفــارق نقطة عــن السلام 

زغرتا الأخير بأربع نقاط.

انتهى الأسبوع الثاني من ذهاب المرحلة 

القدم  لكرة  اللبناني  للدوري  السداسية 

على صورة لفريق يمشي بخطى ثابتة 

نحو استعادة اللقب هو الأنصار، وفريقان 

منه  الــصــدارة  خطف  بانتظار  يلاحقانه 

وهما العهد والنجمة. أما في سداسية 

فريقا  يرسمها  ــرى  أخ فــصــورة  الأواخـــر، 

التضامن صور وطرابلس مغايرة عن تلك 

التي ظهرا عليها في المرحلة المنتظمة

حافظ التضامن 

صور وطرابلس على 

قهما وأصبح 
ّ
تأل

الصفاء في مأزق

ل الحاج مالك هدفي الأنصار ورفع رصيده إلى 17 هدفاً في صدارة ترتيب 
ّ

سج

افين )طلال سلمان(
ّ

الهد

سمت 
ّ

ات

مباريات 

البطولة 

بالندية

)ا ف ب(

الكرة اللبنانية

خليجي 25

لقب خامس لناصر العطية في »رالي داكار«

الصحراوي  دكار  رالي  بلقب  العطية  ناصر صالح  القطري  السائق  توّج 
في فئة السيارات للمرة الخامسة في مسيرته بعد أعوام 2011 و2015 
المملكة  في  الدمام  في  الأخيرة  الـ14  المرحلة  نهاية  مع  و2022،  و2019 

العربية السعودية حيث أقيم الرالي للعام الرابع توالياً.
لوب  سيباستيان  الفرنسي  عن  ساعة  من  أكثر  بفارق  العطية  وتقدم 
)تويوتا(  مورايس  لوكاس  البرازيلي  الشاب   

ّ
حل حين  في  )برودرايف(، 

ثالثاً. وأحكم العطية قبضته على صدارة الترتيب العام منذ المرحلة الثالثة 
بفارق  الـ52 عاماً  ابن  ليتقدم  أي سائق في مقارعته،  ينجح  أن  من دون 
20 و30 دقيقة توالياً عن سائقي أودي »مستر دكار« الفرنسي ستيفان 
في  منفرداً  العطية  ق 

ّ
وحل ساينس.  كارلوس  والإسباني  بيترهانسيل 

الصدارة بعد انسحاب مطارديه المباشرين توالياً في 6 )المرحلة السابعة( 
بنجاح  يدير  العطية كيف  الثاني. وعرف  العاشرة( كانون  )المرحلة  و10 
تقدمه في الترتيب متفادياً المشكلات الميكانيكية، من دون أن يقلق راحته 
أي سائق آخر على الرغم من مشاركة العلامة التجارية أودي بسيارات 

هجينة )هايبريد( ليجتاز خط النهاية بلباس الفائز للعام الثاني توالياً. 
في  لوب   

ّ
حل المقابل،  في 

في  الثالثة  للمرة  الثاني  المركز 
مسيرته بعد انتقاله للمشاركة 
الرايد،  راليات  منافسات  في 
مع   2017 عامَي  بعد  وذلك 
برودرايف.  مع  و2022  بيجو 
للراليات  العالم  بطل  ودوّن 
سجلات  في  اسمه  مرات   9
رالي دكار بعدما فاز في هذه 
توالياً،  مراحل  بست  النسخة 
في  نوعه  من  فريد  إنجاز  في 
وأحرز  الرايد.  راليات  أشهر 
شيشوريه  غيرلان  الفرنسي 
)برودرايف( أسرع توقيت في 

المرحلة 14 الأخيرة.

سباقات السرعة

◄ وفيات ►

أولادهــا غسان الياس هبر زوجته 
ياسمين محـمد يتيم وابنهما:

ــــن عـــريـــضـــه  ــالــ ــ مـــــــــــازن زوجـــــــتـــــــه كــ
وعائلتهما والمرحوم كريم

وليد الياس هبر زوجته لينا نزيه 
الشيخ وأولادهما:
نديم، رمزي وتالا

ــمـــاحـــه  راغــــــــــــدة زوجــــــــــة ســـــامـــــي سـ
وأولادهما:
رولا وزياد

رنده وأولادها:
فرح ومحي الدين

الـــيـــاس  المــــرحــــوم  أولاد  أشـــقـــاؤهـــا 
سعيد المر وعائلاتهم

المــر  ســعــيــد  داوود  المـــرحـــوم  أولاد 
وعائلاتهم

لوريس  المرحومة  أولاد  شقيقاتها 
أرملة لبيب ناصيف وعائلاتهم

أولاد المرحومة أليس أرملة يوسف 
جريديني وعائلاتهم

أرمــــلــــة  مـــــاغـــــي  المـــــرحـــــومـــــة  أولاد 
فيليمون قازان وعائلاتهم

المـــر، يتيم، الشيخ،  وعــائــات هــبــر، 
ــه،  ــلــ ــرالــ ــكــ ســـــمـــــاحـــــه، شـــــلـــــهـــــوب، شــ
نـــــاصـــــيـــــف، جـــــريـــــديـــــنـــــي، قـــــــــــازان، 
عريضه، بريدي، فرح، عازار، سخا، 
عـــطـــيـــه، أبـــــو رجـــيـــلـــي، حــــــــداد، أبـــو 
رحـــال وعــمــوم عــائــات الــشــويــفــات 
وأنــســبــاؤهــم فـــي الـــوطـــن والمــهــجــر 
يـــنـــعـــون إلـــيـــكـــم فــقــيــدتــهــم الــغــالــيــة 

المرحومة
مينرفا سعيد المر

الــــراقــــدة عــلــى رجـــــاء الــقــيــامــة يــوم 
الأحـــد فــي 15 كــانــون الــثــانــي 2023 

مزودة بالأسرار الإلهية.
يــحــتــفــل بـــالـــصـــاة لــــراحــــة نــفــســهــا 
ــة الـــثـــالـــثـــة مـــــن بـــعـــد ظــهــر  ــاعــ ــســ الــ
الــــــجــــــاري فــي  الـــــيـــــوم الاثـــــنـــــن 16 
القديس ديمتريوس للروم  كنيسة 
ــار مــتــر(، الأشــرفــيــة  الأرثـــوذكـــس )مـ
حــــيــــث تــــــــــوارى الـــــثـــــرى فـــــي مـــدفـــن 

العائلة.
ــــازي قــــبــــل الـــــدفـــــن فــي  ــعـ ــ ــتـ ــ ــبـــل الـ ــقـ تـ
صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة 
الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الــظــهــر. ويــوم 
الـــثـــاثـــاء 17 الـــجـــاري فـــي صــالــون 
القديس ديمتريوس للروم  كنيسة 
ــار مــتــر(، الأشــرفــيــة  الأرثـــوذكـــس )مـ
ابــــــــتــــــــداءً مــــــن الـــــســـــاعـــــة الــــحــــاديــــة 
الساعة  ولــغــايــة  الظهر  قبل  عــشــرة 

الخامسة مساءً.

انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم
سمير عبد الحفيظ كنيعو

ــر الــشــعــبــي  ــمــ ــؤتــ عـــضـــو قـــــيـــــادة المــ
اللبناني وهيئة الإسعاف الشعبي

رئيس الدفاع المدني الشعبي
والده المرحوم عبد الحفيظ كنيعو

والدته المرحومة رنيه برليوز
منى  زوجــتــه  كنيعو  منير  شقيقه 

السردوك
شقيقاته منى وندى أرملة المرحوم 

سمير حمزة وليلى
أعمامه المرحومان الحاج مصطفى 
ــر الــســابــق الــدكــتــور محمد  والـــوزيـ

كنيعو
عمته المرحومة الحاجة ملكة زوجة 

المرحوم أحمد بنداق
عـــــا، ســامــر  مـــنـــيـــر:  أولاد شــقــيــقــه 

ومازن
زوجــة  سلمى  نـــدى:  شقيقته  أولاد 

كريم بيلون وهند
تقبل الــتــعــازي الــيــوم الاثــنــن وغــداً 
الثلاثاء 16 و17 كانون الثاني 2023 
للرجال والنساء من الساعة الثالثة 
الثامنة مساءً  الساعة  عصراً حتى 
في منزل الفقيد الكائن في منطقة 
عائشة بكار، شارع الراشدين، دارة 

آل كنيعو.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب
ــدره آل  ــ ــون بــقــضــاء الـــلـــه وقــ ــراضــ الــ
كــنــيــعــو، بــرلــيــوز، بـــنـــداق، ســـردوك، 
بــيــلــون والمــؤتــمــر الشعبي  حـــمـــزة، 
اللبناني وهيئة الإسعاف الشعبي 

وعموم أهالي بيروت.
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فيلمه ساخر وفكاهي مقتبس 

عن رواية للكاتب المعروف دون 

ديليلو

شخصيات تعيش في المناطق 

ة بين العلم والخرافة، الخير 
ّ
الرمادي

ّ
والشر

سينما

ستريمينغ

نواه بومباك: ما وراء »البراءة الأميركية«

سكوت كوبر في »العين الزرقاء الشاحبة«:

ض ضعف الحبكة
ّ

مناخ بصري ممتع لا يعو

 لفيلم جريمة تاريخي ممتع طرحته نتفليكس مع بداية هذا العام. من إخراج سكوت كوبر، مع فريقه 
ّ
»العين الزرقاء الشاحبة« عنوان مثالي

ل الممثل كريستيان بيل، والسينماتوغراف الياباني ماسانوبو تاكاياناغي، نغرق في تدرجات اللون الرمادي التي تتخللها ومضات من زرقة 
ّ

المفض

ة تزينها الثلوج 
ّ
ة عام 1830. شريط يخطف الأنفاس بلوحات بصري

ّ
ة لطلاب أكاديمية »ويست بوينت« العسكرية الأميركي

ّ
المياه والأزياء الكلاسيكي

والكتب والقصائد والأشجار وبرد الشتاء والغربان الناعقة. رغم المزاج البصري الطاغي، والأداء المسرف في الاحتراف لعدد من الوجوه/ النجوم، 

 بدا مفتقداً لعمق الحبكة.
ّ
ة المثيرة من رواية لويس بايارد، خصوصاً استحضار شخصية إدغار آلان بو، فإن المنتج النهائي

ّ
والإشارات التاريخي

ثقافة وناس  

ــتـــجـــات  ــنـ ــائــــع والمـ ــبــــضــ ــاء والــ ــيــ لــــأشــ
والــضــوضــاء. لــكــن المـــوت مــخــيــف، أو 
الوقت  طـــوال  فيه  التفكير  بــالأحــرى، 
ــاك.  ــبـ ــومـ ــــال بـ ــــطـ ــــو الـــــــذي يــــرهــــق أبـ هـ
أن  هــو  مــنــه،  للنجاة  هــنــاك طريقتان 
ــهـــاك أي  ــتـ ــة، أو الاسـ ــونـ ــقـ تــصــبــح أيـ
الطريقة التي يساعدنا بها الاقتصاد 
قدم  المــوت.  الاستهلاكي على نسيان 
)2019(، صورة  زواج«  »قصة  مخرج 
لـــعـــائـــلـــة أمـــيـــركـــيـــة حـــديـــثـــة خــضــعــت 

لــتــحــلــيــلــه مـــن خــــال رؤيـــتـــه الـــحـــادة 
والساخرة والمؤلمة في بعض الأحيان 
الــــذي تمكّن  الـــحـــداثـــة،  لأدب مـــا بــعــد 
بإيقاع  التقاطه  من  فيلمه  سيناريو 
فــكــاهــي يـــائـــس. »ضـــوضـــاء بــيــضــاء« 
عالم يسوده عدم اليقين، وهو نفسه 
ويجعلنا  جــمــيــعــا  يستهلكنا  الــــذي 
البيضاء  الضوضاء  تلك  مــع  نعيش 
تخديرنا  عــلــى  الـــقـــادرة  الخلفية  فــي 
وإلهائنا عن أعظم مخاوف الجميع: 

قصاصة  سيّما  لا  عليها،  يُعثر  التي 
الــورق التي وجــدت داخــل يد الجنديّ 
 تصرفاته الغريبة تثير 

ّ
المشنوق. لكن

الشكوك من حوله، وحساسيته مقابل 
عدوانية رفاقه في الأكاديميّة تجعله 
، ما يضطر لاندور للتدخل 

ً
هدفاً سهلا

ومساعدته أكثر من مرّة. 
ــن مــجــمــوعــة  ــ ــو إلا واحـــــــــداً مـ ــ لـــيـــس بـ
يصادفهم  الأطــــوار  غريبي  أشــخــاص 
المـــحـــقـــق لانـــــــــدور خــــــال تــحــقــيــقــاتــه، 
 بكبار ضباط »ويست بوينت«، 

ً
بداية

وصــولًا إلى عائلة الطبيب العسكري 
دانـــيـــال مــاركــيــز )يــلــعــب دوره تــوبــي 
ــة مــن  ــفـ ــؤلـ ــز( الــــبــــورجــــوازيــــة، المـ ــونــ جــ
زوجـــتـــه جــولــيــا )غــيــلــيــان أنـــدرســـون( 

شفيق طبارة

»ضــــوضــــاء  مـــــن  الأول  المــــشــــهــــد  فـــــي 
بــيــضــاء«، يــشــرح أســـتـــاذ الأيــقــونــات 
الــــــحــــــيــــــة فـــــــــي الــــــجــــــامــــــعــــــة مــــــــــــوراي 
 
ّ
بـــــأن ــدل(  ــيــ ــشــ تــ )دون  ســـيـــســـكـــايـــنـــد 

مشبّعة  الأمــيــركــيــة  السينما  طبيعة 
بــــالــــتــــقــــدم والــــــحــــــضــــــارة ومــــــــا بــعــد 
الحداثة، طالباً من تلامذته النظر إلى 
مــا وراء الــعــنــف. »حــــوادث الــســيــارات 
في الأفــام الأميركية جــزء من تقليد 
التفاؤل الأميركي، وإعادة  طويل من 
ها مثل عيد 

ّ
تأكيد للقيم التقليدية. إن

مـــــــوراي، بينما  الـــشـــكـــر« يــســتــفــيــض 
ــعــــرض الــــشــــاشــــة خـــلـــفـــه مــجــمــوعــة  تــ
الحوادث  وأشهر  أفضل  من  مختارة 
والانفجارات الهوليووديّة. هذا كافٍ 
لـــلـــمـــخـــرج الأمــــيــــركــــي نــــــواه بــومــبــاك 
ــــذي سيسلكه  الـ الـــطـــريـــق  لــنــا  لــيــنــيــر 
فــي فيلمه الــــ 13، المــبــنــي عــلــى روايـــة 
بــالــعــنــوان نفسه لــلــروائــي الأمــيــركــي 
على  الشرعية  لإضــفــاء  ديليلو.  دون 
الــفــرضــيــة، بــعــد نــحــو 45 دقــيــقــة من 
إلى  بومباك  سيُضيف  الفيلم،  بداية 
تلك القائمة الواسعة من الانفجارات، 
 عندما تصطدم حافلة 

ً
 جديدة

ً
حادثة

بقطار، ما يؤدي إلى انتشار سحابة 
سموم في الهواء، تثير دهشة وخوف 
ســكــان بــلــدة بــاكــســمــيــث الــصــغــيــرة، 
)آدم  غــــــــادنــــــــي  جــــــــــاك  خـــــصـــــوصـــــا 
درايفر( زميل موراي المتخصّص في 
الدراسات التاريخية حول شخصية 
وعلوم أدولف هتلر، وزوجته بابيت 
غلادني )غريتا غيرويغ( التي تنسى 
كثيراً بسبب تناولها عقاراً غامضاً، 

وعائلتهما الكبيرة. 
مــن هــنــا، يــقــدّم بــومــبــاك وجــهــة نظر 
ــــي عــمــل  ــة، فــ ــيــ لامـــــركـــــزيـــــة وشــــخــــصــ
السينما،  حيث  المــســتــويــات،  متعدد 
ــــي، وسيط  وخــصــوصــا نــوعــهــا الأدبـ
لإعـــادة تفسير مــواضــيــع وهــواجــس 
ــي. بــفــيــلــم مــقــســم  ــركــ ــيــ الـــــروائـــــي الأمــ
إلـــــى ثـــاثـــة فــــصــــول، يـــقـــدم بــومــبــاك 
جــــــــاك وزوجـــــــتـــــــه وأبـــــنـــــاءهـــــمـــــا فــي 
وتــحــديــداً حقبة  التاريخي،  إطــارهــم 
الثمانينيات، بعد أزمة النفط وولادة 
وعــي بيئي عالمي لا يــزال فــي مهده. 
وإذا كـــان الــســيــاق ـــــــ كــمــا هــو واضــح 
ـــ نـــمـــوذجـــيـــا لــفــيــلــم »كــــــارثــــــة«، فـــإن  ــــ ــ
بومباك يستعمل هذه الكارثة ليقدم 
تــارة،  فكاهية  بنغمة ساخرة،  فيلماً 
ودرامــيــة طـــوراً، وأحــيــانــا موسيقية. 

د   
ّ

سعيد محم

لويس بايارد روائي أميركيّ معاصر 
ذو مزاج خاص، تميّز بتوظيفه الذكيّ 
لــلــشــخــصــيــات الــتــاريــخــيّــة المــشــهــورة 
ــة(، والأمـــــاكـــــن  ــلــ ــ ــيّ ــخــ ــتــ )حـــقـــيـــقـــيّـــة ومــ
ــكـــايـــات الــتــي  المــــعــــروفــــة لــتــدعــيــم الـــحـ
ها 

ّ
يسردها في روايــاتــه، إلــى درجــة أن

ــارئ بــوجــود  ــقــ تــثــيــر دومـــــا شـــكـــوك الــ
خـــدعـــة مـــن نــــوع مـــا ورائــــهــــا. »الــعــن 
الـــتـــي   )2003( ــبــــة«  الــــشــــاحــ الــــــزرقــــــاء 
يقدّمها سكوت كوبر فيلماً بالعنوان 
نــفــســه عــلــى نــتــفــلــيــكــس، هـــي روايـــتـــه 
الأكثر مبيعاً. هنا يستدعي شخصيّة 
الشاعر الأميركيّ المعروف إدغار آلان 
بـــو، كــمــا المــحــقــق )الــخــيــالــي( الشهير 
ــائـــع  أوغــــســــطــــس لانــــــــــدور، لــتــتــبــع وقـ
سلسلة جــرائــم غــامــضــة تــتــعــاقــب في 
أجواء »كليّة ويست بوينت« العسكريّة 
الأميركيّة قريباً من بداياتها في القرن 
الــتــاســع عــشــر فــي »هــيــدســون فــالــي«، 
بالقرب من نيويورك، بمزاجها القاتم، 

وتضاريسها الوعرة. 
ليروي  تفقد  آنـــذاك  الوليدة  المؤسسة 
الــذي  المجندين  أحــد تلاميذها  فـــراي، 
ــم اســتــقــطــع  ــ عـــثـــر عـــلـــيـــه مـــشـــنـــوقـــا، ثـ
ــة جــراحــيّــة لافتة 

ّ
قلبه مــن جــســده بــدق

إلــــى مستشفى  نــقــلــت جــثــتــه  بــعــدمــا 
ــاط الــكــبــار  ــبـ الـــكـــلـــيـــة. ولــخــشــيــة الـــضـ
)سايمون ماكبورني في دور الكابتن 
دور  في  سبال  وتيموثي  هيتشكوك، 
تلوث  مــن  ثــايــر(  سيلفانوس  العقيد 
هم يستعينون 

ّ
سمعة مؤسّستهم، فإن

بمحقق مدنيّ متقاعد وكئيب، كانت 
لــه ســمــعــة مــهــنــيّــة عــالــيــة للكشف عن 
غـــمـــوض الــجــريــمــة. يــتــحــمّــلــون لأجــل 
الزائدة، حتى  ذلك وقاحته وعجرفته 
ــه لمـــهـــمّـــة »ويــــســــت بــويــنــت«  ــاداتـ ــقـ ــتـ انـ
الأســـاســـيّـــة. يـــــؤدي كــريــســتــيــان بــيــل، 
)الرجل  الــذي عرفناه في دور باتمان 
الوطواط( ضمن ثلاثية »دارك نايت« 
)فــــارس الـــظـــام( لــكــريــســتــوفــر نـــولان، 
ــل 

ّ
ويـــعـــدّ شـــريـــك المـــخـــرج كـــوبـــر المــفــض

في أربعة أفــام إلــى الآن، دور المحقق 
المرّة  أوغسطس لانــدور، ملتحياً هذه 
كـــأرمـــل مــتــنــسّــك يــأكــل الـــحـــزن روحـــه، 

يحبس النزاعات والأزمــات العائلية 
داخـــل جـــدران الــبــيــوت، بينما يشير 
ــى المــشــكــات  ــ ــا فــــي الــــخــــارج إلـ كــــل مــ
الاجتماعية للبلاد، حيث بدأ إرهاق 
الثمانينيات  منتصف  في  التواصل 
الأميركية،  الــعــائــات  داخـــل  يترسخ 
الإعـــام.  بــوســائــل  فــي مجتمع مثقل 
الموضوع  تشابه  يبرز هنا  ما  لذلك، 
الــتــي قــدمــه الأســتــاذ مــــوراي فــي أول 
الــفــيــلــم، ومـــنـــه يــنــتــقــل بـــومـــبـــاك إلــى 
ــــي مـــن خــال  إظـــهـــار الافـــتـــراض الأولـ
ــــال الـــكـــارثـــة،  مـــغـــامـــرات الـــعـــائـــلـــة خـ
المتفائل  الأميركي  المجتمع  وطبيعة 
الــــذي يــنــعــكــس عــلــى الــســيــنــمــا حيث 
الرمال،  الأبــطــال ينهضون من تحت 
ــو الــــــذي يُـــخـــشـــى مــنــه  لـــكـــن المــــــوت هــ
ــلــــروح  بـــــشـــــدة. بـــالـــقـــلـــق الــــــجــــــارف لــ
ــاك هـــذه  ــبــ ــومــ ــة، ســـيـــقـــود بــ ــريــ ــبــــشــ الــ
ــاءات  الـــعـــائـــلـــة فــــي درامـــــــا ذات إيــــحــ
مـــروعـــة، حــيــث ســيــحــدد الــخــوف من 
المــــوت الــطــريــق إلـــى حـــدّ بــعــيــد. وإذا 
كـــان المـــوضـــوع الــرئــيــســي هــو المـــوت، 
فـــإن الــوســائــل الـــدرامـــيـــة والــفــكــاهــيــة 
متنوعة،  بــومــبــاك  يستعملها  الــتــي 
بفضل الاهتمام المعتاد الذي يكرّسه 
لصياغة سيناريواته الخاصة. جاك، 
الاجتماعية  الــنــغــمــات  لالــتــقــاط  أداة 
ــتـــشـــرة  ــنـ ــة، والأصـــــــــــــــوات المـ ــطــ ــيــ ــحــ المــ
وإهدار  الشعبية،  للثقافة  والمتنافرة 
المــعــلــومــات، والــكــلــمــات الــخــارجــة من 
ــات المــنــبــعــثــة من  ــانــ ســيــاقــهــا، والإعــ
التسوق  مراكز  في  الصوت  مكبّرات 
ــزيــــون  ــفــ ــلــ ــتــ وأجـــــــهـــــــزة الــــــــراديــــــــو والــ
الإعلاميّون.  يقدّمها  التي  والمــواعــظ 
فــيــلــم بــومــبــاك يــســتــعــمــل هـــذه اللغة 
ــا إلـــى  ــــع بـــســـيـــنـــمـــاه وســــحــــرهــ ــدفـ ــ ويـ
مــكــان أبــعــد بكثير مــن كــل مــا يــقــال، 
زادت  كــلــمــا  ــه  ــ

ّ
أن بحقيقة  لــيــواجــهــنــا 

ــاء عــديــمــة  ــيــ ــتــــاج أشــ الـــثـــقـــافـــة فــــي إنــ
الــفــائــدة، زاد إنــتــاجــهــا الاســتــهــاكــي 
ــمــا زادت 

ّ
ــــروري، وكــل لمـــا هـــو غــيــر ضــ

وكل  المعنى،  مــن  فــرغــت 
ُ
أ الخطابات، 

ى على الكليشيهات التي 
ّ
شيء يتغذ

تنتج نفايات مجتمعية سامة.
ــيــــت وأطـــفـــالـــهـــمـــا  ــابــ حــــيــــاة جــــــاك وبــ
روتينية،  زيجات سابقة  من  الأربعة 
ــة،  ــيـ ــزيـــونـ ــفـ ــلـ ــات تـ ــســ ــلــ ــا جــ ــهـ ــلـ ـ

ّ
ــل ــتـــخـ تـ

مــقــارنــات بــن الأب والابــــن، أحــاديــث 
مــعــقــولــة حـــول هــذا  غــيــر  أو  منطقية 
طــقــســيــة  وزيـــــــــــارات  ذاك،  أو  ــبـــر  الـــخـ
إلـــى الــســوبــرمــاركــت، حــيــث ينغمس 
ــهــــاك المـــحـــمـــوم  ــتــ الـــجـــمـــيـــع فــــي الاســ

ويــعــتــصــره الــقــهــر عــلــى اخــتــفــاء ابنته 
الوحيدة.

ــة ويـــــشـــــرع فــي  ــمّــ ــهــ ــقـــبـــل لانــــــــــدور المــ يـ
ــه يــجــد صــعــوبــة في 

ّ
تــحــقــيــقــاتــه، لــكــن

الوصول إلى فضاء جمهور التلاميذ 
ــهــم شــأنــا، 

ّ
المــجــنــديــن، فــيــســتــعــن بــأقــل

ممن لفت انتباهه إلى سرعة بديهيته، 
ــه  ــتـ ــبـ وشـــخـــصـــيـــتـــه الـــــحـــــالمـــــة، ومـــوهـ
إدغار  أي  الغريبة،  الشعريّة وأوهامه 
ميلينغ  هـــــاري  دوره  )لـــعـــب  ــو  بـ آلان 
بتألق(. وللحقيقة، فإن إدغار آلان بو، 
الشخصيّة التاريخية، التحق بالفعل 
لــفــتــرة  ــنــــت« وإن  بــــويــ »الــــويــــســــت  ـــ  ــ بـ
وهم 

ّ
للت هنا  بــايــارد  يدفعنا  وجــيــزة. 

اللذيذ بأن حــوادث القتل الغريبة في 
الأكاديمية الأشهر قد تكون سرّ إلهام 
أعمال بو الأدبيّة السوداويّة اللاحقة. 
يــلــعــب بــــو مــــع لانـــــــدور دور واطـــســـن 
مـــع شــريــكــه الــشــهــيــر شـــرلـــوك هــولمــز، 
ــــش الآخــــــــريــــــــن  ــيـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ يــــجــــمــــعــــهــــمــــا تـ
والـــســـعـــي إلـــــى الـــبـــحـــث فــــي مــــا وراء 
الــظــاهــر، فــيــســاعــده عــلــى استخلاص 
ــة  ــ ــ ــتــــاجــــات مـــــن أطــــــــــراف الأدلـ ــنــ ــتــ الاســ

المـــوت. ثلاثة فصول وثــاث خطوات 
ــام عــلــى طــريــق ســـرد طموح  إلـــى الأمــ
وبناء موضوعي. بومباك، لا يتراجع 
من حيث الأفكار والتفاني في القصة، 
فهو يبني حوارات بإيقاع فريد، مثل 
الـــرأس. فيلمه  الــذي يبقى في  اللحن 
مــلــيء بـــالأفـــكـــار، تــكــفــي لــبــنــاء ثــاثــة 

أفلام بدلًا من واحد فقط.
ــا نـــجـــدهـــا  ــهــ ــة لــ ــايــ ــهــ مــــواضــــيــــع لا نــ
للعائلة،  اليومية  الحياة  من  أمامنا، 
والــــعــــاقــــات الـــشـــخـــصـــيـــة، والـــحـــيـــاة 
والموت، والحب والأزمات الشخصية، 
ــر الأدويـــــــــــــة، وغــــــــرف الــــنــــزل  ــ ــ ــواريـ ــ ــ وقـ
 
ّ
يؤمن اللواتي لا  والراهبات  والمنزل، 
بالجنة، وإلفيس وهلتر ووالدتيهما. 
يــعــالــج مــوضــوعــات خـــالـــدة وعــالمــيــة 
الحرب، الأخــاق، الأسرة  الدين،  مثل 
)مهد التضليل العالمي( والهستيريا 
النزعة  الجماعية. ومنها يعرج على 
المضللة  والمــعــلــومــات  الاســتــهــاكــيــة 
والإنكار التي ترتبط ارتباطاً مباشراً 
وفي  الفيلم  فــي  ت 

ّ
حل التي  بالكارثة 

مــرحــلــة مــا بــعــد جــائــحــة كــورونــا في 
الواقع، وتدمير البيئة وأزمة الطاقة... 
ــاء بـــيـــضـــاء« يـــركـــز عــلــى ما  »ضــــوضــ
ــانــــت )ومـــــــا زالــــــــت( عـــلـــيـــه الــثــقــافــة  كــ
الأميركية في فترة ما بعد الحرب إلى 

ــمــــوس )هــــــــاري لاوتـــــــي(،  ــيــ وابــــنــــه أرتــ
وابــنــتــهــمــا الــجــمــيــلــة والــغــامــضــة ليا 
ــون( الــــتــــي تــصــبــح  ــتــ ــنــ ــويــ )لـــــوســـــي بــ
مــحــور عــواطــف بـــو، كــمــا كــل مجندي 
ــقــــرأ لـــهـــا بــو  الأكـــاديـــمـــيّـــة بــالــطــبــع )يــ
الــقــصــائــد، ومــنــهــا مــقــطــع عـــن »الــعــن 
الزرقاء الشاحبة« التي تصبح عنوان 
ببروفيسور  مـــروراً  والفيلم(  الــروايــة 
الــســحــر والــتــنــجــيــم )روبـــــرت دوفــــال(. 
ــــهــــم مـــــدّعـــــو قــــــــوّة لــــكــــن دواخــــلــــهــــم 

ّ
ــل كــ

مــكــســورة، يــقــولــون نــصــف الــحــقــيــقــة، 
ــانــــي،  ــثــ ــــداً نـــصـــفـــهـــا الــ ــمـ ــ ويــــخــــفــــون عـ
الــرمــاديّــة بين  المناطق  فــي  ويعيشون 
الــعــلــم والـــخـــرافـــة، والمــعــرفــة والــجــهــل، 
والخير والشرّ.  بسبب قلب الضحيّة 
المنزوع، تتجه تحقيقات لاندور نحو 
مساحة الطقوس الشيطانيّة والسحر 
الأســـــــود. يــعــثــر فــعــلــيــا عــلــى إشـــــارات 
تلميحات  فيه  مهجور  ومــنــزل  تالية 
إلى شيء من ذلك. يمده صديقه خبير 
السحر والتنجيم بنصوص من كتب 
قــديــمــة تــفــسّــر طبيعة تــلــك الــطــقــوس، 
لكن دائماً من دون القدرة على ربطها 

اليوم، ولكنه أيضاً قادر على تجاوز 
الزمان والمكان، على الغمز للجمهور 
وإمــــتــــاعــــه بـــيـــنـــمـــا يـــخـــبـــره بـــأشـــيـــاء 
ــى المــــاضــــي وإلــــى  ــ عـــمـــيـــقـــة. نـــنـــظـــر إلــ
الديناميكيات  لإخــبــار  الثمانينيات 
الصالحة أيضاً اليوم في أعقاب حالة 
الطوارئ الصحية. خلال إنشائه هذا 
الـــعـــمـــق لـــلـــفـــكـــرة، لا يــنــســى بــومــبــاك 
أصوله، ما يضمن للفيلم هذا الإيقاع 
المغناطيسية،  السخرية  وتلك  المميز 
ــيــــســــعــــدنــــا مــــــــرة أخــــــــــرى بـــأنـــاقـــتـــه  فــ
ــــادرة. بــفــضــل ذلــــك نــجــد أنــفــســنــا  ــنـ ــ الـ
أمام فيلم متوازن. ولكن هذا الإفراط 
فـــي المـــواضـــيـــع وأحـــيـــانـــا المــصــداقــيــة 
ــة لــــكــــل فـــــكـــــرة، يـــشـــعـــرانـــنـــا  ــ ــارمـ ــ ــــصـ الـ
 الفيلم جــوهــرة أدبــيــة أكــثــر منه 

ّ
ــأن بـ

إلى  ي 
ّ
المتلق يــقــود  وهـــذا  سينمائية. 

مشاهدة الفيلم تقريباً باتباع طريقة 
ــذا لا يــزيــل  ــ الـــتـــفـــكـــيـــر فــــي الـــعـــمـــل. هــ
 عن 

ً
ذكــاء ما نــراه، لكنه يبعدنا قليلا

الــســحــر الــســيــنــمــائــي ويــحــولــنــا إلــى 
يساعد  متفرجين.  مــن  أكــثــر  محليين 
عــلــى هــــذا، هــيــكــل الــفــيــلــم الــفــوضــوي 
المتباطئ، الخامل والمرعب والمضحك 
الذي يتألق كمحاكاة ساخرة لصورة 

العالم الأكاديمي.
ــــرد  ــــسـ الـ ــم  ــ ــظـ ــ نـ ــلــــيــــل  تــــحــ أردنـــــــــــــا  إذا 
السؤال  إن  القول  يمكننا  الأساسية، 
ــه »ضـــــوضـــــاء بـــيـــضـــاء«  الـــــــذي طــــرحــ
وقــبــل أي شـــيء الـــجـــواب الــــذي قدمه 
تقريباً.  تافهان  يكونان  قد  بومباك، 
العديد  يــتــم تفكيك  ذلـــك، عــنــدمــا  مــع 
زات الفكرية للمشاهد بشكل 

ّ
من المحف

نقدي، يتم فهم التعقيد اللطيف لهذا 
ــــذي يــخــفــي قيمته  ــي الـ

ّ
الــفــيــلــم المــســل

النهائية.  مــشــاهــده  فــي  السينمائية 
السخرية  قـــادر على  فيلم  أمـــام  نحن 
من نفسه، من دون أن يخفي انتقاده 
ــقـــاســـي لــلــمــجــتــمــع. يلمح  الـــحـــاد والـ
 
ّ
بــومــبــاك ومــن ورائـــه ديليلو، إلــى أن
الـــخـــوف مـــن المــــوت يــشــكّــل المــجــتــمــع، 
ــرد يــبــحــث عــــن طــريــقــتــه  ــ حـــيـــث كــــل فـ
الخاصة لتهدئة قلقه سواء من خلال 
العقاقير أو تراكم المعلومات ونشرها 
أو من خلال استهلاك أي شيء طوال 
ــذا مـــلـــفـــوف فــــي تــلــك  ــ ــل هـ ــ الــــوقــــت. وكـ
»الــــبــــراءة الأمـــيـــركـــيـــة« الـــتـــي تــحــاول 
إيجاد نهاية سعيدة لكل شيء، ولو 

كان علينا أن نخترعها.
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ــور مع  ــ ــد الأمــ
ّ
بــشــخــص مـــحـــدد. تــتــعــق

قــيــادة الأكــاديــمــيّــة بعد أن يعثر على 
ثان رفيق  بالينجر، وهو مجند  جثة 
واستؤصل  ــنــق 

ُ
ش وقــد  الأوّل،  للقتيل 

ــــوه الـــتـــنـــاســـلـــيّ، بــيــنــمــا  ــــضـ قـــلـــبـــه وعـ
من  القتيلين  رفــيــق  ســتــودارد  اختفى 
 ملابسه 

ّ
إن أثــــراً، حــتــى  يــتــرك  أن  دون 

ــم تـــكـــن فــــي غـــرفـــتـــه فــي  الــشــخــصــيّــة لــ
الأكاديمية.  

تــالــيــا نحو  تــتــطــور  الــجــرائــم  سلسلة 
ــا.  ــات ســـخـــيـــفـــة إلـــــــى حـــــد مــ ــ ــادفـ ــ ــــصـ مـ
تــتــنــاثــر الــحــكــايــة فـــي الــثــلــث الأخــيــر 
مــن يــد الـــقـــارئ/ المــشــاهــد الــــذي يفقد 
الإحساس بواقعيّة الأحــداث، ويشرع 
من  مسلية  قطعة  كمجرّد  تقبّلها  في 
تنعطف  أن  قبل  عمل خياليّ محض، 
المــفــتــرض للجرائم  الــحــل  الــقــصّــة بعد 

نحو اتجاه مغاير تماماً. 
لا يطرح »العين الزرقاء الشاحبة« أيّ 
قــضــيّــة مــركــزيّــة ســـوى ذلـــك الــتــداخــل 
ألــوان  بــن  البشر  قلوب  فــي  الغرائبي 
الخير والشر، وتقلب أدوارهم المعاشة 
وعتامة  الأبــيــض  بــن مطلق  تناقضاً 
الأســــــــود. وهـــــو يــفــعــل ذلـــــك بــتــعــسّــف 
تحوّله  تكاد  أحياناً  درامــيّــة  ومبالغة 
ح، بينما يخسر 

ّ
إلى كاريكاتور مسط

التاريخي  السياق  مــن  الإفـــادة  فرصة 
»ويست  تأسيس  لمرحلة  الاجتماعي 
، أو بشائر انتصار العلم 

ً
بوينت« مثلا

ــا مــــع صــعــود  ــوازيــ عـــلـــى الــــخــــرافــــات تــ
ــة، أو حـــتـــى اســتــكــشــاف  ــ ــيّ ــالــ ــمــ الــــرأســ
ـــق الـــنـــخـــب الأمـــيـــركـــيّـــة 

ّ
مــــوضــــوع تـــعـــل

المرضي بالجمعيّات السريّة والرّموز 
ــإن كـــوبـــر،  ــ ــع ذلــــــك، فـ ــ الـــعـــقـــائـــديّـــة.  ومـ
لرواية  الكليّة  يمة 

ّ
الث محدوديّة  ومــع 

بايارد، قدّم من جهته، مع فريقه الدائم 
ل الممثل بيل والسينماتوغراف 

ّ
المفض

الـــيـــابـــانـــي مـــاســـانـــوبـــو تــاكــايــانــاغــي، 
 مرسوماً هذه 

ً
مشروعاً بصريّاً مذهلا

المـــرّة بــتــدرجــات الــلــون الـــرمـــادي، وقد 
تخللتها ومضات من الزرقة الطاغية: 
زرقة المسطحات المائيّة، وألوان الأزياء 
الكلاسيكيّة لطلاب أكاديمية »ويست 
بوينت«، مزيناً مشاهده بتفاصيل لا 
العتيقة،  والكتب  الثلوج  مــن  تنضب 
الناعقة،  والغربان  الكثيفة،  والغابات 
والقصائد الخلابة، وضحكات الرّفاق 
ــبـــدو أن  ــرد الـــشـــتـــاء. ويـ الـــتـــي تـــدفـــئ بــ
هــذا المناخ البصريّ القوطيّ جــاء في 
توقيت مناسب خلال منتصف الشتاء 
ــيّ، فــقــفــز  ــربــ ــغــ ــي الـــعـــالـــم الــ الـــكـــئـــيـــب فــ
بــالــفــيــلــم إلـــى مــرتــبــة الأكــثــر مــشــاهــدة 

على نتفليكس خلال أيّام.  
المـــركـــزيّـــة للمحقق  الــشــخــصــيّــة  بــغــيــر 
أدوار شــخــصــيّــات  تـــراوحـــت  ــدور،  ــ لانــ
الــفــيــلــم بــــن مــنــافــســة لانـــــــدور نــفــســه 
ــدام الــتــأثــيــر  ــعــ كــمــا فـــي دور بـــو ، وانــ
تقريباً كما في دور باتسي )شارلوت 
ــبــــار ورفــيــقــة  غـــيـــنـــســـبـــورغ( عـــامـــلـــة الــ
فــــراش لانــــــدور، وهــــو أمــــر كــــان مــفــيــداً 
فــي تخفيف حـــدّة الـــــتــأزيــم فــي السرد 
ــدة 

ّ
المــرتــبــط بــشــخــصــيّــات عــديــدة مــعــق

ســـايـــكـــولـــوجـــيّـــا تــتــقــاطــع مــســاراتــهــا 
البريطانيّة غيليان  بلا رحمة.  سويّة 
أنــــــدرســــــون مـــنـــحـــت بـــخـــبـــرتـــهـــا دور 
جوليا )السيدة ماركيز( الأخرق شيئاً 
من الطعم رغم المكياج المسرف وردود 
الأفعال المبالغ بها. على أن شخصيّة 
بـــو تــحــديــداً انــتــهــت فـــي مـــوقـــع واعـــد 
بايارد  أن  المــؤســف حقاً  ومــن  للغاية، 
لم يكتب نصّاً آخر ليأخذ بقصّته إلى 

مستوى مغاير. 

 The Pale Blue Eye

على نتفليكس
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شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

 وقفا«
ّ

بيار وميراي... »وج

■ بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء حتى 29 كانون 
الثاني )يناير( الحالي، يحتضن »مسرح مونو« 

)الأشرفية( مسرحية »وج وقفا« لبيار شماسيان 
وميراي بانوسيان. العمل الكوميدي عبارة عن 

 
ً
ي »ستاند أب«، تقدّم أوّلهما ميراي متطرّقة

َ
عرض

إلى حياتها من الطفولة مروراً بالشباب والزواج 
 إلى الطلاق. من ناحيته، يتحدّث بيار عن 

ً
وصولا

العلاقة بين الزوج والزوجة وعن الحياة اللبنانية 
يْ »إم 

َ
ومشاكلها. بعدها، يحين موعد شخصيت

طعّان« و»إم جورجيت« اللتين اشتهر بهما الثنائي 
)الصورة(، إذ ستجولان على مواضيع عدّة من 

بينها السياسة والحياة الاجتماعية ويوميات 
المواطنين في »بلاد الأرز«.

مسرحية »وج وقفا«: من غدٍ الثلاثاء حتى 
الأحد 29 كانون الثاني 2023 ــ الساعة 

التاسعة مساءً ــ »مسرح مونو« )الأشرفية ــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/421870

»مركز الدراسات« يطفئ شمعته الثلاثين 

■ برعاية الأمين العام لحزب الله السيّد حسن 
نصرالله، يدعو »المركز الاستشاري للدراسات 

والتوثيق«، يوم الخميس المقبل إلى حضور احتفال 
مخصّص للذكرى الثلاثين لانطلاقته في »قرية 
الساحة التراثية« )طريق المطار(. يضم برنامج 

الحدث، كلمة لنصرالله وأخرى للمدير العام للمركز 
عبد الحليم فضل الله )الصورة(، إلى جانب 

شريط مسجّل عن المركز واستعراض لإنجازاته 
 عن شهادات.

ً
ومشاريعه، فضلا

احتفال في الذكرى الثلاثين لانطلاقة »المركز 
الاستشاري للدراسات والتوثيق«: الخميس 

19 كانون الثاني )يناير( الحالي ــ الساعة 
الثالثة بعد الظهر ــ »قرية الساحة التراثية« 

)قاعة العليّة ــ طريق المطار(. للاستعلام: 
www.dirasat.net 01/836610 أو 03/833438 أو

رة في بدارو
ّ

آنجو تأكل المجد

■ في عام 2018، أطلق يحيى جابر مسرحية 
فها وأخرجها وتفرّدت بأدائها 

ّ
»مجدّرة حمرا« التي أل

آنجو ريحان )الصورة(، لتحقق نجاحاً ملحوظاً 

وتقدّم عروضاً عدّة استمرت حتى 2020. وبدءاً 
من بعد غدٍ الأربعاء، يتجدّد الموعد في »مسرح دوّار 

الشمس« )بدارو( حيث تستمرّ حتى 25 كانون 
الثاني )يناير( الحالي. تتقمّص الممثلة اللبنانية في 

هذا العمل ثلاث سيدات من الجنوب اللبناني ينحدرن 
من النبطية، ويقطنّ في ضاحية بيروت الجنوبية. 

هؤلاء النسوة يروين قصصهن عن الزواج والطلاق 
والغربة والأولاد وإعداد الطعام. تجول المسرحية على 

الشابة »فطم« الأرملة الصبية التي تسأل: »هل يحق 
لها الزواج مرة ثانية؟«، وعلى »مريم« الكاتبة الحائرة 
في العيش بين باريس والنبطية، وبين أكل الكرواسان 

أو »البسكويت والراحة«، و»سعاد« التي وجدت 
مفتاح قلب الرجل عبر إعداد المجدّرة الحمرا.

مسرحية »مجدّرة حمرا«: بدءاً من بعد غدٍ 
الأربعاء حتى الأربعاء 25 كانون الثاني 2023 

ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ »مسرح 
دوّار الشمس« )بدارو ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/391290 أو 01/381290

سهرة بوب وروك 

■ يوم الخميس المقبل، يحتضن »أونوماتوبيا ــ 
الملتقى الموسيقي« )السيوفي ــ الأشرفية( حفلة 

للمغنية وعازفة البيانو ومدرّبة الصوت الأوكرانية 
ماريا دودنيك )الصورة(، يعود ريعها لدعم 

برنامج هذا الفضاء البيروتي الخاص بتطوير 
المهارات الموسيقية. في السهرة المنتظرة، تقدّم 

الفنانة الشابة برنامجاً يجمع مختارات من أشهر 
أغنيات البوب والروك الراسخة في الذاكرة.

حفلة ماريا دودنيك: الخميس 19 كانون 
الثاني )يناير( الحالي ــ الساعة السابعة 
والنصف مساءً ــ »أونوماتوبيا ــ الملتقى 

الموسيقي« )السيوفي ــ الأشرفية/ بيروت(. 
للاستعلام: 01/398986

  المفكرة

حــســن الــحــســيــنــي عـــاش بـــن )وفـــي( 
زمنيْ: زمن كامل الأسعد وزمن نبيه 
 الأسعد في رئاسة المجلس 

َ
برّي. خلف

تاريخ  مــن  قاتمة  بموت مرحلة  إيــذانــا 
الأسعد  منه  تــبــرّمَ  الشيعيّة.  الــزعــامــة 
إلــى المجلس فــي عام  بمجرّد وصــولــه 
ــداً مـــن مــوســى  ــان قــريــبــا جــ 1972. كــ
فــــي وجـــــوده  ــد  ــعــ الأســ ــدر ورأى  ــــصــ ال
فــي المــجــلــس إهــانــة لمــحــاولــتــه احــتــكــار 
الــتــمــثــيــل الــشــيــعــي ومـــحـــاربـــة حــركــة 
الـــصـــدر. قــبــل الـــحـــرب، أرســــل الأســعــد 
أتــبــاعــا لــه وضـــربـــوا الــحــســيــنــي. قــربُــه 
ــه كـــي يـــقـــود الــحــركــة  ــلـ مـــن الـــصـــدر أهّـ
بعد عــام 1978، لكن بـــرّي كــان أقــرب 
للقاعدة الشعبيّة منه. مثله مثل سليم 
التي  الزعامة  الحص، لم يمتلك قــدرات 
الــنــاس.  الــيــومــي مــع  الــتــواصــل  ب 

ّ
تتطل

ومهنيّة  بــنــزاهــة  ــوّاب  ــنـ الـ مــجــلــس  أدارَ 
لــم يــألــفــهــمــا المــجــلــس مــنــذ عــهــد عــادل 
وراء  كان  الخمسينيّات.  في  عسيران 
إنشاء مقرّ عين التينة لكن برّي فاز به. 
كقطب  الحسيني  لنعي  محاولة  هناك 
من 14 آذار، لكنّ الرجل كان قريباً جداً 
تحالفه  في  وثبت  السوري  النظام  من 
الله، لا بل تحالف  لم يعادِ حزب  معه. 
ــرد الــحــزب  ــ مــعــه فـــي الانـــتـــخـــابـــات وأفــ

)علناً( ضد  يوماً  ينطق  لــم  مقعداً.  لــه 
مــقــاومــة إســرائــيــل. فــي فــتــرة رئاسته 
»أمــل«، تآلف مع محمد مهدي  لحركة 
الــديــن وعبد الأمــيــر قبلان في  شمس 
المقاومة  ضــد  التحريض  منطق  ضــخ 
الفلسطينيّة في لبنان: اختلقوا نغمة أنّ 
منظمة التحرير كانت تريد التوطين في 
لبنان، ونعلم اليوم علم اليقين أنّ التهمة 
هذه كانت باطلة، مع كل مساوئ قيادة 
عرفات. لعب دوراً محورياً في الطائف 
لــكــنــه احــتــفــظ بــالمــحــاضــر والأســــــرار 
ـــ مــثــل مــنــاقــشــات  ـــ ـــ ـــهـــا ـ

ّ
لــنــفــســه، مـــع أن

الدستور في عام 1926 ــــ ملكٌ للشعب 
بــاعَ  طبعاً:  أســـرار،  مــن  ليس  اللبناني. 
الــنــواب واشــتــروا كما يفعلون فــي كل 
مفصل تاريخي، خصوصاً أنّ مجلس 
أزاحه  بالفاسدين.  متخماً  كان   1972
نبيه بـــري مــن حــركــة »أمــــل« فــي لعبة 
لينافس  الحسيني  يكن  لــم  سياسية 
بـــرّي فــيــهــا. اســتــقــال مــن المــجــلــس في 
كــان  شــــرح.  أيّ  دون  مـــن   2008 عـــام 
شديد الحرص على نيل ثقة وإعجاب 
رَ 

َّ
أنه حذ له  يُشهد  اللبنانيّين.  فين 

ّ
المثق

مبكراً من دور رفيق الحريري وأطلق 
عليه صفة »الشخص«. »الشخص« لا 

يزال جاثماً.

تربّعـت الأميركيـة مـن أصـل فليبينـي آر بونـي غابريـال )28 عامـا( علـى عـرش جمـال الكـون، بعدمـا توّجـت فـي نهايـة 
الاحتفـال الحـادي والسـبعين الـذي أقيـم بعـد منتصـف أمـس الأحـد بتوقيـت بيـروت فـي مدينـة نيـو أورلينـز فـي ولايـة 
لويزيانـا الأميركيـة. وقـد اختيـرت ابنـة تكسـاس بعدمـا تأهّلـت إلـى المرحلـة النهائيـة إلـى جانـت ملـكات جمـال فنزويال 
وبورتـو ريكـو وكوراسـاو وجمهوريـة الدومينيـكان. وقـد لفتـت الأنظـار خالل تحدّثهـا عـن الموضـة المسـتدامة وتغيـر 
المناخ. غابريال التي تخرجت من جامعة شـمال تكسـاس وتخصّصت بتصميم الأزياء، ناشـطة حالياً كمصممة أزياء 
صديقـة للبيئـة وكعارضـة، وهـي تهـوى الرسـم والتسـوّق والــ »الهـولا هـوب« واليوغـا. أمـا التـاج الـذي ازدانـت بـه فـي 
نهايـة الحـدث، فحمـل توقيـع دار »معـوّض« اللبنانيـة للمجوهـرات التـي تتخـذ مـن دبـي مقـرّاً لهـا. صُنعـت القطعـة مـن 
110 قراريـط ياقـوت أزرق، و48 قيراطـا مـن المـاس الأبيـض، تبـرز فـي أعلاهـا درّة مـن 45.14 قيـراط ياقـوت ملكـي أزرق. 
الدار التي تأسست قبل 135 عاماً، أطلقت على التاج اسم Force for Good فيما بلغت كلفته 5 ملايين و750 ألف دولار. 

)تيموثي آي. كلاري ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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المضافة العربية 

نحو الداخل

06

ــهــا 
ّ
شــق ــي  فــ الأزمــــــــة  إدارة  ــرت  ــهــ أظــ

صل بالانتظام العام للموازنة ولا 
ّ
المت

سيما عــلــى مــســتــوى الإيــــــرادات، أن 
خيار الترقيع هو خيار فاشل، حتى 
يتعلق بتصحيح  الأمـــر  يــكــن  لــم  لــو 
ــات الــــضــــريــــبــــيــــة. فــمــن  ــاســ ــيــ ــســ ــلــ ــ ل
العصابة  إلــى  بالنسبة  أنــه  الــواضــح 
الحاكمة، إن وقت تصحيح السياسة 
الــضــريــبــيــة لــم يـــأت، إنــمــا هــو الــوقــت 
»شـــراء المـــزيـــد مـــن الــوقــت«  المـــائـــم لــــ
عبر إجراءات لا هدف واضحاً منها، 
إذ لا تــؤدي إلــى تصحيح ما دمّرته 
الأزمة ولا تغيّر في بنية السياسات 
الــضــريــبــيــة، بـــل هـــي تــعــمّــق مــفــهــوم 
المــتــبــعــة الآن فــــي ســيــاق  الـــفـــوضـــى 
الـــصـــرف وتحميل  أســـعـــار  تــعــدديــة 
تذويب  كلفة  م 

ّ
التضخ عبر  المجتمع 

الخسائر.
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي إن  يـــقـــول صــ
تكبدتها  التي  الناتجة  المالية  الكلفة 
»التقييم  أســمــاه  مــا  بسبب  الخزينة 

ــارك ورســـــــــوم  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ الــــــخــــــاطــــــئ« لـ
القیمة  على  والــضــریــبــة  الاســتــهــاك 
المـــضـــافـــة والـــنـــاتـــجـــة مـــن اســتــخــدام 
ســعــر صــــرف مــحــدد ســلــفــا قيمته 
بسعر  مقارنة  لبنانیة،  لیرة   1.507
السوق الذي بلغ 38 ألف لیرة في 22 
أیلول 2022، هي عبارة عن خسارة 
ــرادات قيمتها تــعــادل %4.8  فــي الإيــ
آخر   .2022 لعام  المحلي  الناتج  مــن 
أرقام الصندوق عن الناتج في لبنان 
تــعــود إلــى عــام 2020 وقــــدّره بنحو 
الــبــنــك  بــــأن  عــلــمــا  مــلــيــار دولار،   24
الدولي حدّد الناتج لعام 2022 بنحو 
احتسابه  أعـــاد  ثــم  دولار  مليار   14

ليصبح 21.3 مليار دولار.
 لـــبـــنـــان يـــعـــانـــي مــــن مــشــكــلــة 

ً
أصــــــا

ضــريــبــيــة بــنــيــويــة. وهــــي مــشــكــات 
تسهم في التهرّب الضريبي لدى فئة 
عــلــى حــســاب فــئــات أخــــرى، وتعمّق 
الـــامـــســـاواة فــي تــســديــد الــضــريــبــة، 
وتــمــنــح الإعـــفـــاءات لمــن لــديــهــم الــقــوّة 

الأكــبــر فــي مــيــزان الحكم. وكــل هذه 
ــدى صــــنــــدوق  ــ ــ ــة لـ ــوظـ ــحـ ــلـ الأمــــــــــور مـ
فعالية  أن  يعتقد  فهو  الــدولــي.  النقد 
ضريبة القيمة المضافة ضعيفة في 
لكن  يــســدّدهــا  المستهلك  لأن  لــبــنــان 
يــدرك  وهــو  منها،  تتهرّب  الشركات 
أن هناك فروقات كبيرة في الضريبة 
المــفــروضــة على الأربــــاح والــضــرائــب 
المــفــروضــة عــلــى الـــدخـــل. فــالأخــيــرة 
تــخــضــع لــنــظــام ضــريــبــة تــصــاعــدي، 
ــئـــات عـــديـــدة ضمن  ــنـــاك فـ بــيــنــمــا هـ
شريحة الخاضعين لضريبة الأرباح 
تخضع لضريبة مقطوعة أو لمعدلات 
ضمنها  ومــن  تصاعدية  لا  متدنية 
ضــريــبــة الـــفـــوائـــد. إضـــافـــة إلـــى ذلـــك، 
هــنــاك إعـــفـــاءات ضــريــبــيــة لا منطق 
لــهــا مُــنــحــت عــبــر »إيـــــــدال«، وعــنــدمــا 
للضريبة  الكبرى  الشركات  تخضع 
ــــد ضـــرائـــب 

ّ
فــــي لـــبـــنـــان، فـــإنـــهـــا تــــول

أخــرى لأنها تخضع لمعدلات  لبلدان 
من  أقــل  لبنان  فــي  متدنية  ضريبية 

الخارج حيث تعمل أيضاً.
كل هذه البنية وتشوّهاتها المقصودة، 
كــانــت مــوجــودة قــبــل الانــهــيــار الــذي 
مت وفاقمت هذه 

ّ
أتى بمفاعيل ضخ

الــتــشــوّهــات بسبب تــعــدّديــة أســعــار 
اتخذت في  التي  والــقــرارات  الصرف 
سياق التعامل مع الانهيار. فالانتقال 
ــاءة  ــفـ ــثــــر كـ ــبـــي أكــ ــریـ ــى نــــظــــام ضـ ــ ــ إل
تصحيحاً  يتطلب   

ً
وشمولا وفعالیة 

وإجراءات على المدى القريب لم تنفذ 
فــي ورشــة  الــدخــول  قبل  الآن،  لغاية 
تنفيذها  يــفــتــرض  الــتــي  الــتــصــحــيــح 
عــلــى المـــدى المــتــوســط والــبــعــيــد. فمن 
يتوقف  أن  هــو  الآن،  المــلــحّــة  الأمــــور 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى مــنــهــج الــتــجــزئــة في 
ي عما 

ّ
التعامل مع التصحيح، والتخل

»الــتــدابــيــر  يــســمّــيــه صــنــدوق الــنــقــد بـــ
المــخــصّــصــة وغــيــر المــنــسّــقــة«. يقول 
سعر  استخدام  »ينبغي  الــصــنــدوق: 
صــــــــرف ســـــوقـــــي مــــــوحّــــــد فــــــي كــل 
الــضــریــبــیــة...  لـــأغـــراض  التقییمات 

للتقییم  المــخــصّــص  الــصــرف  ســعــر 
الــضــریــبــي لــیــس المــقــصــود مــنــه، ولا 
یــنــبــغــي، أن یــكــون خــیــار الــســیــاســة 
قــیــمــة  لــــه  تــــكــــون  أن  أو  الـــضـــریـــبـــیـــة 
مخصّصة تتحدّد سلفاً. بل نوصي 
بـــقـــوّة بـــعـــدم اعـــتـــمـــاد ســعــر صــرف 
ــى مـــن ســعــر مــنــصــة صــیــرفــة«.  ــ أدنـ
م المرتفع 

ّ
أيضاً يجب مراعاة التضخ

في عملية التصحيح هذه، من خلال 
ــوم الاســتــهــاك  »إعـــــادة تــحــدیــد رســ
القیم الاسمیة  التكلیف ذات  وحدود 
ــم... ويــنــبــغــي  ــتــــضــــخــ ــ ــال ــا بــ ــهــ ــطــ وربــ
للعدالة  المستمر  التقویض  معالجة 
إلى  يشير  كذلك  والرأسیة«.  الأفقیة 
المفرطة  التفضيلية  المعاملة  »وقـــف 
في ما يتعلق بالضريبة على عائدات 
رأس المــال: »فــرض ضرائب أقل مما 
ینبغي عــلــى المــيــســوریــن يـــؤدي إلــى 
إضـــعـــاف الإیـــــــرادات وتــقــلــیــص دور 
السیاسة الضریبیة في إعادة توزیع 

الدخل«.

تدابير فورية

توصيات صندوق النقد الدولي

تدابیر المدى القصیر

■ إلغاء ضریبة الاقتطاع من المنبع على توزیعات الأرباح للأفراد من الشركات 
القابضة أو الأوفشور 

■ إلغاء الكسب الرأسمالي من مبیعات الأسهم في الشركات المساهمة

■ إلغاء الكسب الرأسمالي من بیع العقارات المخصصة لأغراض غیر السكن 
الرئیسي

■ إلغاء المعاملة الضریبیة التفضیلیة لعائدات التصدیر 

ــال الــكــســب الــرأســمــالــي لــلــشــركــات ضــمــن الــقــاعــدة الــضــریــبــیــة لدخل  ■ إدخــ
 من إخضاعها للضرائب على نحو منفصل

ً
الشركات بدلا

ل الموارد ويتيح التهرّب 
ّ
■ إلغاء الإعفاء الممنوح للعقارات الشاغرة الذي یعط

الضريبي

■ إعادة ضریبة القیمة المضافة إلى ما كانت علیه من كفاءة )تشیر التقدیرات 
إلى أن اعتماد تدابیر معتدلة نسبیاً من دون رفع معدل الضریبة، ممكن أن 
بينها  المحلي، ومن  الناتج  إیــرادات إضافیة مقدارها 1% من إجمالي  یحقق 
ه الذي تحظى به مستلزمات الإنتاج، إلغاء نظام رد الضریبة  إلغاء الإعفاء المشوِّ

للسيّاح(

■ فرض رسم على استهلاك الدیزل یزداد من  0.10 دولار في عام 2023 إلى 
0.25 دولار لكل ليتر في عام 2025 یؤدي إلى زیادة الإیــرادات بنسبة %1.5 

إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي.

■ يمكن إدخــــال رســـوم اســتــهــاك عــلــى الــبــروبــان والــبــوتــان )الــغــاز المنزلي 
والصناعي(

ــاح الحقیقیة  ــ ■ فـــرض ضــریــبــة عــلــى أصــحــاب المــهــن الـــحـــرّة فــي نــظــام الأربـ
باستخدام ضرائب الاقتطاع من المنبع على المدفوعات التي یتقاضونها مقابل 

خدماتهم. 

■ إلغاء النظم المطبّقة على شركات الأوفشور والشركات القابضة التي لم تعد 
تتماشى مع المعاییر الدولیة.

20222023

الإیرادات المقدرة بسبب التقییم الخاطئ على الحدود )% من إجمالي الناتج المحلي(

0.70.6الجمارك

1.40.6رسوم الاستهلاك

2.72.3الضریبة على القیمة المضافة

4.83.5الجمارك + رسوم الاستهلاك + الضریبة على القیمة المضافة

خسارة الإیرادات المقدرة الناجمة عن ضیاع القیمة الحقیقیة لرسوم الاستهلاك المحددة )% من إجمالي الناتج المحلي(

0,80,8رسوم الاستهلاك

5.64.3التكلفة الكلیة
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ــد، نــحــن  ــقــ ــنــ ــدوق الــ ــ ــنـ ــ ــن صـ ــ ــديــــث عـ ــحــ عـــنـــد الــ
للبنية  ممنهج  لتدمير  وســيــلــة  عــن  نــتــحــدث 
ــفـــوارق  الاجــتــمــاعــيــة. فــهــو يـــقـــوم بــتــوســيــع الـ
ــع الـــضـــرائـــب  ــ الــطــبــقــيــة فــــي المــجــتــمــع عـــبـــر رفـ
وخـــفـــض حـــجـــم الـــقـــطـــاع الــــعــــام وغـــيـــرهـــا مــن 
في  العام  الدين  عملياً،  التقشفية.  الإجـــراءات 
الــحــاجــة إلى  لـــذا،  لبنان بأغلبه ديــن داخــلــي، 
تمويل الدولة من أجل الدين غير موجودة، إذ 

يمكن تسوية أوضاع الدين العام داخلياً. 
وسيلة  ليس  الصندوق  التمويل،  ناحية  مــن 
لــلــتــمــويــل، والـــزعـــم أن الاتـــفـــاق مــعــه سيجلب 
الاســـتـــثـــمـــارات إلــــى الــبــلــد لــيــس دقـــيـــقـــا. فمن 
ــا هــي هــذه  ســيــأتــي ليستثمر فــي لــبــنــان؟ ومـ
ــارات الـــتـــي ســـتـــأتـــي إلـــــى بـــلـــد فــيــه  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ

تحتية صالحة  بنى  يملك  ولا  أمنية  مشاكل 
للاستثمار في القطاعات ولا قدرات إنتاجية. 
أما من ناحية الادّعــاء بأن الهدف من الاتفاق 
مــــــع الـــــصـــــنـــــدوق هــــــو فــــــــرض »إصـــــــاحـــــــات« 
الــلــبــنــانــي، فالحقيقة هــي أن  عــلــى الاقــتــصــاد 
»إصلاحات« الصندوق تأتي في سياق أرقام 
ـــي، أي »إصــــــاح« الــعــجــز في 

ّ
الاقـــتـــصـــاد الـــكـــل

الــجــاري، والــديــون وخدمتها. وهذه  الحساب 
 ،

ً
المعايير، هي معايير وضعها الصندوق أصلا

أي أنه يأتي لإصلاح المعايير التي خلقها هو. 
يأتي  الــصــنــدوق  بطريقة  الحسابات  إصـــاح 
بشكل يخدم أهدافه هو: أي التدمير الممنهج. 
إنتاج  السياسي وإعــادة  الكبح  والغرض هو 

نموذج يُغرق البلد بشكل أكبر. 

يــجــب الــتــعــاطــي مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
بكثير مــن الــواقــعــيــة بــعــيــداً عــن المــبــالــغــة في 
الــتــوقــعــات ومــــن دون عــدائــيــة أو مـــا شــابــه. 
ــــع، إن أي تــــعــــاطٍ ســـيـــكـــون لــلــبــنــان  ــــواقـ فــــي الـ
مــع صــنــدوق النقد الــدولــي يــأتــي لأنــنــا دولــة 
تحب  لا  الــعــالــم  دول  غــالــبــيــة  ولأن  مــفــلــســة، 
النقد.  صــنــدوق  عبر  إلا  لبنان  مــع  التعاطي 
ــذا، هـــي عــمــلــيــة بــراغــمــاتــيــة كــثــيــراً، وليست  لــ

إيديولوجية.
هناك مجموعة أسباب للتعامل مع صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، مــن أبـــرزهـــا المــســاعــدة المــاديــة 
التي يقدّمها عبر البرامجة التمويلية. وهذه 
المساعدة لا تكفينا، لذا علينا الاستماع إلى 
المانحين الذين يشترطون التعامل مع لبنان 

عبر ما يقوله صندوق النقد الدولي.
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى المـــســـاعـــدة الــتــقــنــيــة الــتــي 
 
ّ
لكن ملزمة،  ليست  فهي  الــصــنــدوق،  يقدّمها 
السؤال في لبنان لا يتعلق بإلزامية الاستفادة 

مــن هــذه المــســاعــدة، بــل مــن المستغرب جــداً أن 
نــســمــع أصـــواتـــا تــعــلــن رفــضــهــا لــلــتــعــامــل مع 
خارجية.  إمــاءات  باعتباره جهة  الصندوق 
 هـــذه 

ّ
ــنــــدوق، لـــكـــن ــن هــــــواة الــــصــ أنـــــا لـــســـت مــ

الأصــوات هي نفسها التي لم تتخذ أي قرار 
لصالح البلد. هم لم يقدّموا شيئاً فيما البلد 
يــهــوي نــحــو الــحــضــيــض. إذا كــانــوا يــريــدون 
القول إننا ضدّ الصندوق، فعليهم أن يضعوا 
مشروعهم البديل على الطاولة. إذا كانوا ضدّ 
الــصــنــدوق فــهــم مــع مــن إذاً؟ المــوقــف مــن هــذه 
المــؤسّــســة يــســتــدعــي أن يــكــون لــديــهــم موقف 
ونجاحات  فشل  تقييم  يمكن  بالطبع   .

ً
أصــا

الصندوق مع العديد من الدول، ويمكن القول 
إن الــصــنــدوق قـــاسٍ جـــداً لجهة الــتــعــامــل مع 
يمكن  لا  لبنان  في  لكن  الاجتماعية،  المسائل 
الحديث عن هذا الأمر طالما أن الحكّام أقسى 
بكثير مما نعرفه عن الصندوق لجهة ما قام 

به أو ما يمكن أن يقوم به.

كـــانـــت اجــتــمــاعــيــا عـــاطـــلـــة، هـــو »نــعــمــة 
كــريــم« انــطــاقــا مــن الــحــالــة المـــوجـــودة... 
يرى هؤلاء أن الصندوق سيفرض على 
 وهو 

ً
هذه العصابة أن تنتظم ولو قليلا

أمر يقيّد سلوكها المنحرف بشكل دائم. 
وهـــؤلاء يــرون أيضاً أن صــنــدوق النقد 
بمنطق  استعماله  يمكن  على مساوئه 

مجابهة زعرنات الداخل.

بمعزل عن الإطار السياسي في مجلس 
إدارتــــه، فــإن صــنــدوق النقد الــدولــي هو 
ل 

ّ
مؤسسة تمويلية تتدخل عندما تتعط

آلــيــات ســـوق الــرســامــيــل، وبــالــتــالــي هو 
لتأمين  يــضــع شــروطــا  مــصــرف  بمثابة 
فها. 

ّ
إعـــادة اســتــرداد الأمــــوال الــتــي يسل

يـــروّج بأن  أن  فــي لبنان  يحلو للبعض 
ــــات«، لكن  ــــاحـ هــــذه الـــشـــروط هـــي »إصـ
الواقع أن الإجراءات التي يحدّدها تشبه 
شروط أي مصرف يريد أن يكون لقرضه 
ضمانة وأن يطمئن بأن المقترض قادر 
على ســداد الأمــوال التي اقترضها منه. 
يمكن  التي  الإيديولوجيا  عن  وبمعزل 
ــا شـــــــروط الــــصــــنــــدوق،  ــهـ أن تــــوصــــف بـ
فـــإن مــســألــة »الإصـــــاح« هــي مسؤولية 
فــي مقابل  لــبــنــان  فــي  الــحــاكــمــة  الإدارة 
الإنفاق  تقليل  حكماً،  تتضمن،  شــروط 
وزيادة الإيرادات. الصندوق يراها بهذه 
الــبــســاطــة. أمـــا تــســمــيــة »الإصــــاحــــات«، 
فهي فــي الأصــل عــبــارة عــن خــيــارات في 
الــســيــاســات لــــدى الـــــدول الـــتـــي تــتــحــمّــل 
ضمان  يريد  فالصندوق  مسؤوليتها. 
ــه، بــيــنــمــا حـــكـــام لــبــنــان  ــتــــرداد أمــــوالــ اســ
ــل ما  يــطــلــقــون كــلــمــة »إصـــــــاح« عــلــى كـ
يقومون به مهما كانت بشعة وصغيرة 

وظرفية.
ــنـــدوق الــنــقــد لــيــس جمعية  عــمــلــيــا، صـ
ــو لا يــشــبــه الــبــنــك الـــدولـــي،  خــيــريــة وهــ
المــــدى القصير،  لأن تــدخــلــه يــقــع ضــمــن 
ل موضعي باعتباره المقرض 

ّ
وهو تدخ

للدول  يتصرّف كمصرف  وهــو  الأخير، 
رة ويريد ضمان استرداد الأموال. 

ّ
المتعث

وبالتالي، فإنه بمجرد أن أصبح لبنان 
في حالة إفلاس وسط عدم القدرة على 
ــراض مــــن الــــخــــارج لأن الـــدائـــنـــن  ــ ــتـ ــ الاقـ
الصندوق،  عبر  إلا  إقــراضــنــا  يرفضون 
فإن أي اقتراض من الخارج لا يمكن إلا 
الصندوق. باختصار  يتم من خــال  أن 

قنا حالنا«. 
ّ
»عل

الـــــصـــــنـــــدوق بـــحـــكـــم طـــبـــيـــعـــتـــه، يــضــع 
تتعلق  لبنان  في  المسألة   

ّ
لكن شــروطــا، 

م مع الصندوق، إذ إن المسار 
ّ
بمن يتكل

الــفــعــلــي الآن لــيــس مـــســـار الـــعـــاقـــة مع 
الــصــنــدوق، لأن »الــعــصــابــة« فــي لبنان 
تــرفــض تــلــقــائــيــا مــا يــمــكــن أن يــقــيّــدهــا. 
ــات فــي  ــاهــ ــجــ ــن الــــافــــت أن نــــــرى اتــ ــمـ فـ
لــبــنــان تــعــتــبــر أن مـــجـــرّد وضــــع قــيــود 
ــتـــى لــو  ــنــــدوق، وحـ مـــفـــروضـــة مــــن الــــصــ

في رأيي، يعاني لبنان بشكل رئيسي من عدم شفافية 
ــي الـــــذي ســمــح لــكــبــار أصــحــاب  ــدولــ الـــنـــظـــام المـــالـــي الــ
ــوال من  ــ الـــثـــروات مـــن لــبــنــان ودول أخــــرى بــجــنــي الأمــ
خلال النظام المالي والمؤسّسات في البلاد، ثم تهريب 
أمــوالــهــم إلـــى الــخــارج وإجــبــار بقية الــنــاس عــلــى دفــع 
 

ّ
وسجل العالمية،  المالية  الشفافية  هو   

ّ
الحل الــفــاتــورة. 

الثروة الدولي، وفرض ضرائب تصاعدية على الثروة، 

بحيث يمكن تمويل بداية جديدة لبلدان مثل لبنان من 
خــال أمـــوال الأشــخــاص الــذيــن يستفيدون مــن النظام 
والاتحاد  الــدولــي  النقد  صندوق  يملك  العالمي.  المالي 
الأوروبـــي والــولايــات المتحدة القدرة على القيام بذلك 
إذا أرادوا، ولكن من المهم أيضاً أن تكون هناك أصوات 
في لبنان وفي جميع أنحاء العالم، تدعو لأجل تحقيق 

العدالة الاقتصادية.

اللافت أن نرى اتجاهاً 

يعتبر أن فرض 

الصندوق قيوداً، 

حتى ولو كانت 

عاطلة اجتماعياً، 

هو »نعمة كريم{ 

 بالحكم 
ً

مقارنة

الحالي

3
مليارات دولار

ر في 
ّ

هي قيمة العجز المقد

الحساب الجاري عن عام 2022 

وفق تقديرات البنك الدولي. وهذا 

التقدير هو الوحيد المتاح عن 

وضعية الحساب الجاري في لبنان، إذ 

صدر 
ُ

إن صندوق النقد الدولي لم ي

أرقاماً عنه بعد، كما أن الأرقام 

الأخيرة التي نشرها مصرف لبنان عن 

هذا الحساب تعود إلى الفصل الأول 

من عام 2022 حين بلغ العجز 

1.3 مليار دولار ومن ضمنه عجز 

في الميزان التجاري بقيمة 2.5 

مليار دولار، أي أن الأرقام النهائية 

للعجز التجاري ولتدفقات الأموال 

إلى لبنان سواء على شكل تحويلات 

مغتربين أو أنواع أخرى من 

التدفقات الرأسمالية، لم تؤخذ في 

الحسبان. ففي نهاية 2022 بلغ 

العجز التجاري نحو 15 مليار دولار 

ل 
ّ

وهو يماثل أعلى مستوى مسج

في السنوات العشرة الماضية. أما 

التدفقات، فهي الأخرى ليست 

واضحة المعالم، ولا سيما أن هناك 

الكثير من الأموال التي تدخل إلى 

لبنان نقداً، إنما هناك تقديرات بأن 

صافي تحويلات المغتربين يصل 

ي 
َ

إلى 3.7 مليار دولار، وهناك مليار

دولار تأتي على شكل تحويلات ذات 

طابع سياسي )للأحزاب والمجتمع 

المدني وبعض الأموال النقدية 

المحمولة من الآتية إلى لبنان(، 

بالإضافة إلى التحويلات الأممية 

الخاصة بالسوريين النازحين إلى لبنان 

والمقدرة بنحو مليار دولار أو أكثر 
ً

قليلا

ثــمــانــيــة بـــنـــود أســـاســـيـــة هـــي عــبــارة 
عـــن الـــشـــروط المــســبــقــة الــتــي يتحتّم 
يعرض  أن  قبل  تنفيذها  لبنان  على 
ــاق عــلــى مــســتــوى المــوظــفــن«  ــفــ »الاتــ
النقد  مع صندوق  إليه  توصّل  الــذي 
الدولي، على مجلس إدارة الصندوق. 
ــي أســـاســـيـــة بــكــل  ــــروط هــ ــــشـ هـــــذه الـ
واحـــــــدة مـــنـــهـــا، ولا يــعــتــقــد أحـــــد أن 
ــنـــدوق يــمــكــنــه أن يــتــجــاهــل أي  الـــصـ
مضامينه،  بكل  عليه  اتفق  »حـــرف« 
وهو أمر شهدناه في الأشهر الماضية 
تعديلات  الــنــواب  أقــرّ مجلس  عندما 
على قانون السرية المصرفية، إلا أن 
الــصــنــدوق أشـــار فــي رســالــة رسمية 
تــلــقــى الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري نــســخــة 
مــنــهــا، بـــأن هـــذه الــتــعــديــات لا تعبّر 
عن المطلوب فعلًا وهي ليست كافية. 
ــانــــون الــســريــة  والـــتـــعـــديـــات عـــلـــى قــ
مقارنة  »بسيط«  بند  هــي  المصرفية 
وأهمها  المطلوبة،  الأخــرى  البنود  مع 
تـــوحـــيـــد ســـعـــر الــــصــــرف لمــعــامــات 
ــاري ودعـــمـــه بــفــرض  ــجــ ــ الـــحـــســـاب ال
المــــال،  ضـــوابـــط رســمــيــة عــلــى رأس 
فـــضـــاً عـــن إقــــــرار مــجــلــس الــــــوزراء 
ومــجــلــس الـــنـــواب لمــجــمــوعــة قــوانــن. 
المطلوب من كلّ منهما محدّد، بمعنى 
ــه لا تــصــبــح الـــخـــطـــوة المـــطـــلـــوب أن  أنــ
النواب بمثابة منجزة  يقرّها مجلس 

إذا أقرّها مجلس الوزراء فقط.

  أو العصابة الحاكمة؟
ّ

صندوق النقد الدولي

علي القادري 

»إصلاحات« الصندوق 
تدمير ممنهج

ألان بيفاني

ام لبنان 
ّ

حك
أقسى بكثير

شربل نحاس

نحن عالقون بين الصندوق 
وقوى الحكم

توماس بيكتي 

يمكنهم منح لبنان تمويل 
بداية جديدة... إذا أرادوا

على مستوى  »اتــفــاق  إلــى  لبنان  تــوصّــل   ،2022 نيسان  فــي 
الموظفين« مع صندوق النقد الدولي. تضمّن الاتفاق مجموعة 
اللبناني من أجل  الجانب  ذها 

ّ
شروط مسبقة يفترض أن ينف

لكنّ  مليارات دولار.  بقيمة 3  تمويلي  برنامج  الحصول على 
هذا الاتفاق لم يقفل النقاش الدائم بشأن العلاقة التي يجب أن 
تنشأ مع الصندوق؛ ففي لبنان ثمّة من ينظر إلى الصندوق من 
وجهة سياسية باعتباره إحدى أدوات الهيمنة الأميركية. وفي 
الخارج ينظرون إليه كذلك أيضاً، إنما لا أحد يغلق الباب نهائياً 
ذلــك.  تفرض  السياسية  الواقعية  الــصــنــدوق.  مــع  التعامل  فــي 
وباعتباره أداة للهيمنة، فإن نتائج هذه العلاقة ليست حاسمة 
 .

ّ
ونهائية رغم الصيت السيئ الذي يسبق الصندوق أينما حل

الواقعية، قد تفتح العلاقة مع الصندوق باب  ففي سياق هذه 
»خنق« لبنان، إنما قد يتحوّل في لحظة ما إلى باب »تسوية«. 
العلاقات السياسية تحتمل ذلك. وإلى جانب هذه النظرة، ثمّة 

القوّة  هــذه  باستعمال  ق 
ّ
يتعل الأول  أيــضــا:  واقعيان  اتجاهان 

الخارجية من أجل فرض »نمط« ما في الداخل. ويبرّر أصحاب 
هذه الوجهة بأن العصابة الحاكمة في لبنان ترفض القيام بأي 
»إصلاحات« وأنه يمكن فرض هذه »الإصلاحات« من خلال 
الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي. لا بل وصل الأمر 
بأصحاب هــذه الوجهة إلــى الــقــول بــأن فــرض »الإصــاحــات« 
من خــال شــروط الصندوق سيكون بمثابة خــرق هائل في 
يرون  واقعية،  أكثر  آخرين  ثمّة  لكنّ  الحاكمة.  العصابة  بنية 
العلاقة مع الصندوق يجب أن تكون حــذرة جــداً نظراً إلى  أن 
»ختم«  إلــى  بحاجة  لبنان  بينما  اجتماعياً،  ب 

ّ
المتصل تاريخه 

الصندوق من أجل تحرير المليارات التي قد تأتي من الخارج 
تقترض  أن  مفلسة  دولــة  يمكن لأي  لا  إذ  تمويل،  مــن  وليس 
مــن خلال  إلا  الــخــارج،  مــن  تقترض  أن  أي  الأجنبية،  بالعملة 
ب عليها أعباء تحقيق ما يطلبه 

ّ
»ختم« الصندوق، وهذا ما يرت

أن  فــي  المشكلة هنا، تكمن  الأمـــوال.  فــي سياق ضمانة  منها 
الــذي يقوم به، هو يسعى إلى  الصندوق، ومهما كان السياق 
إرســـاء نــمــوذج يغرق لبنان فــي وحــل الــعــودة إليه دائــمــا لمزيد 
لا  الصندوق  على  التفوّق  يمكن  بأنه  والاعتقاد  التمويل.  من 
يتضمن فرصاً كثيرة، بل يتطلب أن تكون إرادة داخلية صلبة 
وكبيرة ومصمّمة على تجاوز هذه العلاقة. لكن على الجانب 
الآخر لهذه المقاربة، يمكن القول إن العصابة الحاكمة في لبنان 
لا تحبّذ أي تعديلات في نموذج الاقتصاد السياسي الذي بنته 
منذ نهاية الحرب الأهلية. وهي عصابة لها امتداد دولي أتاح 
لها الاستغناء دائماً عن أي علاقة مباشرة مع الصندوق. وهذا 
النموذج انفجر اليوم، إنما فرص إعادة إحيائه أصبحت كبيرة 
الــكــفــاءات  الــيــوم طــالمــا أن التصحيح يتم على حــســاب هــجــرة 
وانهيار القطاعات وإفقار المقيمين. نحن واقعون بين صندوق 

أسود، وعصابة حاكمة أسوأ منه. 

استطلاع

ثمانية شروط 

مسبقة

موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية إعادة هيكلة المصارف، والتي 

دها القطاع وتعالجها، مع حماية 
ّ
 مقدماً بالخسائر الكبيرة التي تكب

ّ
قر

ُ
ت

 من الاستعانة بالموارد العامة.
ّ

صغار المودعين والحد

موافقة البرلمان على تشريع طارئ ملائم لتسوية الأوضاع المصرفية 

على النحو اللازم لتنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة المصارف، والبدء 

 جوهرياً لدعم النمو.
ً
 عاملا

ّ
عد

ُ
ة القطاع المالي، وهو ما ي

ّ
باستعادة صح

 على حدة، بمساعدة خارجية من 
ّ

الشروع في تقييم أكبر 14 مصرفاً، كل

خلال تكليف شركة دولية مرموقة.

موافقة البرلمان على تعديل قانون السرية المصرفية لمواءمته مع 

المعايير الدولية لمكافحة الفساد والإزالة الفعالة للعقبات أمام إعادة 

هيكلة القطاع المصرفي والرقابة عليه، وإدارة الضرائب، وكذلك الكشف 

عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول.

ق بوضع الأصول الأجنبية 
ّ
الانتهاء من التدقيق ذي الغرض الخاص المتعل

لدى مصرف لبنان، للبدء في تحسين شفافية هذه المؤسسة الرئيسية.

طة الأجل لإعادة هيكلة 
ّ

موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية متوس

المالية العامة والدين تتضمن إعادة الديون إلى مستوى الاستدامة. 

موافقة البرلمان على موازنة 2022 للبدء في استعادة المساءلة المالية.

ح 
ّ
قيام مصرف لبنان بتوحيد أسعار الصرف لمعاملات الحساب الجاري المصر

بها مع دعم ذلك بفرض ضوابط رسمية على رأس المال.
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متوسط الدخل السنوي لأنشطة العمل الحر الأكثر شيوعاً

الراتب السنويالأجر بالساعةالمسمى الوظيفي

hr/40-$30 $42,000الكتاب

hr/35-$25 $40,000المحررون

hr/70-$60 $120,000المبرمجون

hr/60-$50 $100,000المطورون العامون

hr/65-$55 $100,000مبرمجو تطبيقات الهاتف

hr/60-$50 $90,000مطورو الويب

hr/45-$40 $90,000مصممو الغرافيك

hr/25-$20 $32,000ناسخ

hr/35-$30 $40,000محاسب

hr/$50 $100,000المسوقون عبر الإنترنت

hr/45-$35 $42,000المصورون

hr/60-$50 $120,000 إدارة علاقات الزبائن

hr/65-$55 $100,000محللو البيانات

Upwork :المصدر

الأمــــيــــركــــي بـــوصـــفـــه صـــانـــع الــنــقــود 
بــقــدر مــا يريد  الـــقـــادر عــلــى صنعها 
لاســتــخــدامــهــا فــي تحفيز الاقــتــصــاد 
ما  )وهــو  الوظائف  المزيد من  وخلق 
ــرة(.  ــيـ ــاء الأخـ ــوبـ حــــدث خــــال أزمــــة الـ
في هذا السياق اقترح كروغمان، أنه 
لا ينبغي عــلــى المــصــرف المـــركـــزي أن 
»النتيجة ستكون  كـــون:  بــذلــك  يــقــوم 
م. 

ّ
التضخ وســيــتــســارع  مقبولة  غــيــر 

الــولايــات  فــي  الــوظــائــف  فالقيد على 
الاقتصاد  قــدرة  المتحدة لا يكمن في 
الأمـــيـــركـــي عــلــى تــولــيــد الـــطـــلـــب... بل 
يكمن في مستوى البطالة الذي يظن 
البنك الفيدرالي أن الاقتصاد يحتاج 
إلــيــه مـــن أجـــل إبـــقـــاء الــتــضــخــم تحت 
السيطرة«. ففي سياق ارتفاع معدلات 
أو  الحقيقية  البطالة وركــود الأجــور 
العقلاني  الــفــعــل  رد  إن  انــخــفــاضــهــا، 
لــلــفــقــراء الــعــامــلــن هـــو الـــلـــجـــوء إلــى 
الاقتراض، وبالتالي تحقيق توقعات 
تصميم  وراء  يــقــفــون  الـــذيـــن  ــئـــك  أولـ
أصحاب  وتــحــديــداً  السياسات،  هــذه 
رؤوس الأمـــــوال. لــهــذا الــغــرض، يُــعــدّ 
الــتــقــشــف المـــالـــي وســيــلــة مــفــيــدة في 
الأسر  يُجبر  لأنــه  الرأسمالي  النظام 
المتوسطة والفقيرة على تحمّل عبء 

التكاليف الباهظة.
الثمن  البطالة هي  أن  الجدل في  أمــا 
الذي على المجتمع قبوله من أجل إبقاء 
التضخم، هو  ب 

ّ
وتجن نــادرة  النقود 

أمر معروف في الأدبيات الاقتصادية 
مـــن خــــال مــنــحــنــى فــيــلــيــبــس، الـــذي 
ــــور فــي الــخــمــســيــنــيــات، وهـــو يبيّ 

ُ
ط

م 
ّ

العلاقة بين البطالة ومعدل التضخ
بينهما،  عكسية  العلاقة  أن  باعتبار 
المنخفضة  الــبــطــالــة  مـــعـــدلات  أن  أي 
يـــــزال  ــا. ولا  ــيــ ــالــ ــا عــ ــمـ ـ

ّ
تـــعـــنـــي تـــضـــخ

ــذا الــفــكــر يــهــيــمــن عــلــى الــســيــاســات  هـ
الحالية، ولا يزال هو المبرر الرئيسي 
التقشف.  لــســيــاســات  ــه  المــوجِّ للمبدأ 

ــة مـــطـــلـــوبـــة  ــالــ ــبــــطــ ــــول بـــــــأن الــ ــبـ ــقـــ ـــ وال
ويتوجّب إبقاؤها فقط من أجل إبقاء 
الــتــضــخــم تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة، يــنــضــح 
ومعه  العالمي  النظام  وفشل  بقباحة 
ــي تــحــســن  ــ ــة، فـ ــلــ ــ ــبّ ــكــ ــكــــومــــات المــ الــــحــ
مـــســـاعـــدة  أو  ــتـــمـــعـــات  المـــجـ أوضـــــــــاع 
كــل الــذيــن يــعــانــون الــحــرمــان والفقر 
الحصول  عــلــى  قــدرتــهــم  عـــدم  نتيجة 
ــارة  عــلــى وظــيــفــة. وهـــنـــا، تــجــدر الإشــ
ــيّـــر رأيـــه  إلــــى أن كـــروغـــمـــان الـــيـــوم غـ
ــة، وأصـــبـــح  ــالـ ــبـــطـ بـــشـــأن مـــحـــاربـــة الـ
أن  الــتــقــشــف. وبــــات يعتبر  الآن ضــد 
»سياسات التقشف لا تفرض خسائر 
فــي الــوظــائــف والمــخــرجــات فــي المــدى 
القصير فحسب، ولكنها تعيق النمو 

أيضاً في المدى الطويل«. 
ــذا المـــشـــهـــد الـــكـــامـــل لـــســـوق الــعــمــل  ــ هـ
ــاع الـــعـــمّـــال فـــي الاقـــتـــصـــادات  ــ ــ وأوضـ
ــة والــــــنــــــاشــــــئــــــة، ولــــــكــــــم أن  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ المـ
النامية  البلدان  في  المشهد  تتخيلوا 
النامية  البلدان  معظم  في  والفقيرة. 
لــبــرامــج ضــمــان اجتماعي  لا وجــــود 
أو إعـــانـــات ضــد الــبــطــالــة أو نــقــابــات 
ومــفــاوضــات لــضــمــان حــقــوق العمل 
والــــعــــمــــال. الـــتـــضـــخـــم يـــســـجـــل أعــلــى 
ظل  فــي  تنهار  والعملات  مستوياته 
على  ويعتمد  البطالة  يعاني  ســوق 
الاســتــيــراد بشكل كــبــيــر. الــحــكــومــات 
في الدول النامية غارقة في مستنقع 
صمّم سوى موازنات 

ُ
الاستدانة، ولا ت

الأدنـــى  الــحــد  عــلــى  للحفاظ  تقشفيّة 
كــان على  من الإنفاق الحكومي، وإن 
حــســاب الــطــبــقــات الــعــامــلــة وانــهــيــار 
شـــبـــكـــات الأمـــــــان الاجـــتـــمـــاعـــي - هـــذا 
فــي حــال كانت مــوجــودة مــن الأصــل- 
ــاءات  ــ ــــصـ الإحـ كــــانــــت  إذا  وبـــالـــتـــالـــي 
فــي السنتين المــاضــيــتــن فــي الــبــلــدان 
ارتفاع  إلى  المتقدمة والناشئة تشير 
فــي الــبــطــالــة أصـــاب الــطــبــقــات الدنيا 
ــاتـــت تــعــانــي الــفــقــر  مـــن المــجــتــمــع، وبـ
ــإن الــبــطــالــة فـــي الــبــلــدان  الــنــســبــي، فــ
النامية والفقيرة قد يكون تجاوزها 
للطبقات  النسبي  والفقر  بأضعاف، 
الــدنــيــا يــعــنــي الــفــقــر المـــدقـــع فـــي هــذه 
التي لا تملك سوى سياسة  البلدان، 
وبـــدورهـــا، تنجح سياسة  الــتــقــشــف. 
المصطنعة  الندرة  في جعل  التقشف 
المعيشية  الحياة  حقائق  مــن  حقيقة 
ــن خـــــال الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــة، مــ ــيـ ــيـــومـ الـ
مـــعـــدلات بــطــالــة عــالــيــة لمــــدة طــويــلــة، 
وإرغام الأجور الحقيقية على الركود 
ليهبط معها ملايين  الانــخــفــاض،  أو 

الأسر تحت خط الفقر.
نور ..

ه في بنية }سوق العمل الرأسمالية{
ّ

تشو

في عام 2023، يتوقع أن 

ل المزيد من التدهور 
ّ

يسج

في الدخل الحقيقي للعمال، 

ما من شأنه أن يزيد احتمال 

ق 
ّ

حدوث ركود أعمق، ويعم

صعوبة تجاوز الأزمات 

دة التي 
ّ

ة والمتعد
ّ
المستمر

تصيب النظام الاقتصاد 

العالمي. فالخطر سيزداد 

بسبب السياسات النقدية 

دية التي تعتمدها 
ّ

التشد

المصارف المركزية لخفض 

التضخم. وهذا ما ينعكس 

سلباً على فرص الانتعاش 

ع 
ّ

الاقتصادي، ويوس

التفاوتات الاجتماعية، 

ج الاضطرابات 
ّ

ويؤج

الاجتماعية

نور رزق

الــصــحــيــة عـــام 2020  الــجــائــحــة  أدّت 
إلـــى تــشــويــه فـــي بــنــيــة ســـوق العمل 
الــرأســمــالــيــة بــســبــب صـــرف الــعــمــال 
من  لحسابهم(  والعاملين  )الأجـــراء، 
وظائفهم وتقليص لساعات عملهم. 
ذلــك، ظهر عيب إحصائي في  بفعل 
زادت  إذ  الأجـــــــور،  مــتــوســط  تــقــديــر 
بينما  السابقة  الفترات  مــع  مقارنة 
كـــان يــجــب أن تنخفض بــعــد صــرف 
العمال. السبب، بحسب تقرير صدر 
أخيراً عن منظمة العمل الدولية، أن 
الأجور  ببنية  لحقت  التي  الخسارة 
مصدرها خسارة في الوظائف ذات 
الأجــــور المــنــخــفــضــة ولا ســيــمــا التي 
تـــتـــطـــلـــب وجــــــــوداً مــــاديــــا فــــي مـــكـــان 
العمل - وهــي أول مــا جــرى تدميره 
– وبـــالـــتـــالـــي أصـــبـــحـــت الـــتـــقـــديـــرات 
لا تــأخــذ فـــي الاعــتــبــار إلا المــوظــفــن 
ذوي الأجور المرتفعة الذين بقوا في 

وظائفهم خلال الأزمة.
بـــالـــفـــعـــل، عـــنـــدمـــا دمّـــــــرت الــجــائــحــة 
ــائـــف المـــايـــن مـــن الـــعـــمـــال ذوي  وظـ
الأجور المنخفضة في دول مجموعة 
العشرين - التي تضم نحو 60% من 
ارتفع متوسط  العالم-  الموظفين في 
نـــمـــوّ الأجــــــور الــحــقــيــقــي فـــجـــأة إلــى 
طبيعية  غــيــر  حــركــة  وبــــرزت   .%4.3
العشرين  مجموعة  اقــتــصــادات  فــي 
المتقدمة تحديداً، إذ بلغ نموّ الأجور 
 0.7 زيـــــــادة  ـــل 

ّ
يـــمـــث مــــا  ــو  ــ وهـ  ،%1.7

 ،2019 عــام  مع  مقارنة  مئوية  نقطة 
وأعـــلـــى نـــمـــوّ لـــأجـــور تـــم تــســجــيــلــه 
منذ عدّة سنوات. تشير هذه الزيادة 
ــي مـــتـــوســـط الأجــــــــور، إلـــــى تـــشـــوّه  فــ
فــــي هــيــكــل ســــوق الـــعـــمـــل وتــكــويــنــه 
ــادات مــجــمــوعــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــي بـــعـــض اقـ فـ
الــعــشــريــن الــكــبــيــرة المـــتـــقـــدّمـــة، مــثــل 
ــتــــحــــدة وكـــــنـــــدا، حــيــث  الــــــولايــــــات المــ
عام  كبير  التوظيف بشكل  انخفض 
2020 وقــفــز مــتــوسّــط الأجـــور بنحو 
ف 

ّ
المكث الاستخدام  ولــولا  و%6.   %4

ــتــة لــأجــور، وخطط 
ّ
لــإعــانــات المــؤق

العمّال  لإنقاذ  بالوظائف  الاحتفاظ 
والـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن الآثـــــــــار الــســلــبــيــة 
للأزمة على الأجور، لسجّل متوسط 
الأجــــور رقــمــا أكــبــر بــكــثــيــر، لأن نموّ 
ــابـــي هــــذا يُـــعـــزى فــي  الأجــــــور الإيـــجـ
ــى الـــتـــغـــيـــيـــر فــــي بــنــيــة  ــ الـــحـــقـــيـــقـــة إلــ

العمالة. تكوين 
الــنــصــف الأول مــن عـــام 2022،  وفـــي 
 %2.2- الحقيقية  الأجــور  انخفضت 
ــادات المـــتـــقـــدمـــة. ورغــــم  ــتــــصــ فــــي الاقــ
تباطؤ نموّ الأجور في الاقتصادات 
 إيجابياً بنسبة 

ّ
الناشئة، إلا أنه ظل

الأجــــور  أن  عـــلـــى  هـــــذا،   
ّ

يـــــدل  .%0.8
الاســمــيــة فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان لم 
النصف الأول  تعدّل بشكل كافٍ في 
من عام 2022 لتعويض ارتفاع كلفة 
واستقامة  تعافي  ويعتمد  المعيشة. 
ــــى حــد  ــ أوضـــــــــاع أســـــــــواق الــــعــــمــــل إلـ
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــيـــر عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر الاجـ ــبـ كـ
والاقـــتـــصـــادي لـــأزمـــات المــســتــمــرة، 
لا ســيــمــا أزمــــة كــلــفــة المــعــيــشــة الــتــي 
بــثــقــلــهــا  ــبّــــت  2021 وصــ ــام  ــ عـ بــــــدأت 
على  وأيضاً  الضعيفة.  الفئات  على 
الاضــــطــــرابــــات الــجــيــوســيــاســيــة فــي 
حــــال اســـتـــمـــرار تــأثــيــر الـــحـــرب على 
أســــعــــار الـــطـــاقـــة والاخـــتـــنـــاقـــات فــي 

التي  للإنتاج  اللازمة  السلع  توريد 
تسهم في إبطاء النمو العالمي خلال 

عام 2023.

الفئات الأكثر تضرراً

ــذت بــرامــج 
ّ
ــدول نــف رغـــم أن بــعــض الــ

أن  إلا  المــــتــــضــــرريــــن،  لإعـــــانـــــة  ــم  ــ ــ دعـ
العمال المصروفين  القسم الأكبر من 
ــم فــــقــــدوا مــداخــيــلــهــم  ــهـ ــفـ ــائـ مــــن وظـ
الأزمــــــــة  أدّت  هــــــكــــــذا،  الأســــــاســــــيــــــة. 
ــى تــعــمــيــق الـــشـــرخ بـــن الــطــبــقــات  إلــ
تغير  في  ذلــك،  ــرجــم 

ُ
وت الاجتماعية. 

أنماط استهلاك الأسر تبعاً لموقعها 
ع الدخل. فالأسر ذات الدخل 

ّ
من توز

المـــنـــخـــفـــض )وهــــــم غـــالـــبـــيـــة الـــعـــمـــال 
ــم( لـــديـــهـــا  ــهــ ــفــ ــائــ ــدوا وظــ ــقـــ ــذيـــــن فـــ الـــ
هامش إنفاق أقل، لأنها تنفق نسبة 
أكبر من دخلها الصغير على المواد 
أما  والسكن.  الــغــذاء  مثل  الأساسية 
فـــي الأســــر الــتــي تــقــع فـــي الــشــريــحــة 
ــل، لــديــهــا  ــ ــــدخـ ع الـ

ّ
ــلــــى مــــن تــــــــوز الأعــ

ــا يـــكـــفـــي لــتــغــطــيــة احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا  ــ مـ
ــة إلــــى هــامــش  ــافـ ــة بـــالإضـ ــيـ الأســـاسـ
ــلـــى بــــنــــود أخــــرى  كـــبـــيـــر لـــإنـــفـــاق عـ
)كــالــصــحــة والــتــعــلــيــم والــتــرفــيــه( أو 
لــــزيــــادة مـــدّخـــراتـــهـــا بـــهـــدف حــمــايــة 
ــدم الــيــقــن  ــ أنــفــســهــم مــــن مـــخـــاطـــر عـ
المخاطر  ذلــك  فــي  بما  المستقبل،  فــي 
الناشئة عن أزمات جديدة محتملة. 
ف  عرَّ

ُ
ت  ،

ً
مثلا المتحدة  الــولايــات  ففي 

المــنــخــفــض على  الـــدخـــل  الأســــر ذات 
ع 

ّ
ــــى مـــن تـــوز أنــهــا فــئــة الــــــ20% الأدنـ

الدخل، وهي تنفق 82% من دخلها 
عــلــى الاحــتــيــاجــات الأســـاســـيـــة، بما 
فـــي ذلــــك 41% عــلــى الــســكــن ونــحــو 
نفق 

ُ
ت المقابل،  الــغــذاء. في  15% على 

الأسر ذات الدخل المتوسط 78% من 
دخلها على الاحتياجات الأساسية، 
السكن  بما في ذلــك نحو 33% على 
ــغــــذاء. بــالــنــســبــة إلــى  الــ و13% عــلــى 

المــكــســيــك، تــنــفــق الأســــر فـــي الــفــئــات 
الأدنــــى مــن تــوزيــع الــدخــل 42% من 
ــذاء، بــيــنــمــا تــنــفــق  ــغــ دخــلــهــا عــلــى الــ
 %14 ــــى  ــلـ ــ الأعـ ــل  ــ ــدخـ ــ الـ ذات  الأســــــــر 
مـــنـــه فـــقـــط عـــلـــى الــــــغــــــذاء. وعـــنـــدمـــا 
ــر المــعــيــشــيــة إلـــى  ــ يـــتـــم تــقــســيــم الأســ
الاختلاف  يــزداد  أصغر،  مجموعات 
ـــر فــي  ــفــــاق بـــن الأســ ــاط الإنــ ــمـ فـــي أنـ
لتوزيع  والــعــلــيــا  السفلية  الأطــــراف 
ــل. الأمـــــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى  الــــدخــ
العالم.  في  والبلدان  المناطق  جميع 
ــارة إلـــى أن الـــدراســـات  ــ وتــجــدر الإشـ
ــــــة تــشــيــر إلـــى 

ّ
ــقـــدم أدل عـــبـــر الــــــدول تـ

ــلـــع  الـــسـ عــــلــــى  الإنـــــــفـــــــاق  ــبــــة  نــــســ أن 
الأســـاســـيـــة بـــن الأســـــر ذات الــدخــل 
المرتفع والمنخفض أعلى في البلدان 
عنها  الدخل  والمتوسطة  المنخفضة 

في البلدان ذات الدخل المرتفع.
بناءً على مجموعة من البلدان التي 

التوظيف  خــســائــر  تـــراوحـــت  بينما 
فـــي شـــرائـــح الـــداخـــل الأعـــلـــى مـــا بين 

3% و8% فقط. 
أيــضــا، تــبــنّ أن هــنــاك فــئــات معيّنة 
غيرها  من  أكثر  عانت  الموظفين  من 
الأجــــــور  ــمــــال ذوو  ــعــ الــ بـــيـــنـــهـــم  ــن  ــ مـ
المنخفضة، والعاملين في الاقتصاد 
ــر الــــــرســــــمــــــي، والـــــعـــــامـــــلـــــن فـــي  ــ ــيـ ــ غـ
ـــتـــة. فــقــد انــخــفــضــت 

ّ
الـــوظـــائـــف المـــؤق

ــة بــنــســبــة  ــيــ ــمــ ــر الــــرســ ــيــ ــة غــ ــالــ ــمــ ــعــ الــ
ــر مـــن عــام  ــيـ ــع الأخـ ــربـ الـ فـــي   %12.3
عام  من  نفسه  بالربع  مقارنة   2020
التوظيف  انــخــفــض  فــي حــن   ،2019
الــرســمــي بــنــســبــة 1.6% فــقــط خــال 
ــــر الـــعـــمـــال 

ّ
ــد تــــأث ــ ــرة. وقــ ــتــ ــفــ ــفـــس الــ نـ

المـــــؤقـــــتـــــن بــــــشــــــدّة بــــــــالأزمــــــــة. فـــفـــي 
ــــذه الــعــمــالــة  المــكــســيــك انــخــفــضــت هـ
بنسبة 33%، وفي بولندا 9%، وفي 

البرتغال %17.

تــمــثــل مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن الــعــالــم، 
ــي الــتــوظــيــف  ــرات فــ ــيـ ــغـ ــتـ ــح الـ ــــوضــ

ُ
ت

أن  11 دولــــــــة،  مــــن   8 فــــي  والأجــــــــــور 

الــــخــــســــائــــر كـــــانـــــت أكـــــبـــــر بــــــن أقــــل 
فترة  فــي  خاصة   ،

ً
دخـــا المجموعات 

م الذي أدى إلى تآكل 
ّ

ارتفاع التضخ
الأجور الحقيقية في عام 2021 وفي 
الأشـــهـــر الأولــــــى مـــن عــــام 2022 مــع 
ــم إلـــى نــحــو %9.9. 

ّ
وصــــول الــتــضــخ

ــثــــال، فـــي الـــبـــرازيـــل  فــعــلــى ســبــيــل المــ
خسرت شــرائــح الــدخــل الأدنــى نحو 
23% من العمالة مقارنة بعام 2019، 

الخسارة التي لحقت ببنية الأجور 

مصدرها خسارة في الوظائف ذات 

الأجور المنخفضة

70
مليون أميركي

أو 44% من القوة

العاملة الأميركية

يعملون اليوم

ضمن اقتصاد

تة
ّ

الوظائف المؤق

%12.3
هي نسبة التراجع العالمي 

في العمل غير النظامي 

عن الفصل الرابع في عام 

 بالفصل 
ً

2020 مقارنة

المماثل في عام 2019، 

علماً أن العمل في 

القطاعات النظامية لم 

يزد في هذه الفترة سوى 

بنسبة %1.6

هة، وأجور مسروقة
ّ

نعة، هياكل مشو
َ

بطالة مصط

تة
ّ

 الوظائف المؤق
ّ

نمو

على حساب الأجور والمزايا

إخضاع الأجور لـ }ندرة{ النقود
البطالة هي السمة الأبرز للرأسمالية. 
ــيـــة،  ــــي مــــن وجــــهــــة نـــظـــر المـــاركـــسـ وهــ
ــمـــان قـــــــوّة عـــمـــل ســهــلــة  ــة لـــضـ ــلـ ــيـ وسـ
الانــقــيــاد ورخــيــصــة. وتــــؤدّي وظيفة 
ــــال مــنــع  ــة فــــي الــــنــــظــــام مــــن خــ ــمّـ ــهـ مـ
الأجـــور مــن الارتــفــاع، وإبــقــاء نقابات 
الــعــمّــال تــحــت الــضــغــط. فــالــهــدف هو 
إخـــضـــاع الـــعـــمـــال وإذعـــانـــهـــم لــحــالــة 
عة للنقود 

َ
ــدرة المصطن

ُّ
الــن دائــمــة مــن 

والتعليم  البيوت  والوظائف ومعهم 
والــخــدمــات الــصــحــيّــة وغــيــرهــا. فمن 
 على صعيد 

ً
الأمـــور الإشــكــالــيــة مــثــا

الاقــتــصــاد الــكــلــي هــو مــفــهــوم »نـــدرة 
الـــنـــقـــود«. بــاعــتــبــار أن نــــدرة الــنــقــود 
ــر،  تــحــدث فــقــط لـــدى الــشــركــات والأسـ
الـــوطـــنـــيـــة  ــلـــحـــكـــومـــات  لـ ــدث  ــحــ تــ ولا 
أبــداً. فحكومات الــدول عبر مصرفها 
المركزي هي مصدر النقود ومصنعها 
الــــنــــظــــريــــات  أن  ورغـــــــــم  الأســــــــاســــــــي. 
الــتــقــلــيــديــة لــلــنــقــود والــتــمــويــل الــعــام 
تعتبر الحكومات كالأسر والشركات، 
ــفــــاق ونــــدرة  تــخــضــع لــقــيــود فـــي الإنــ
الحكومة تتمثل  - وقيود  النقود  في 
فــــي بــــنــــود المـــــوازنـــــة الـــعـــامـــة ونـــــدرة 
 

ّ
المــــوارد المــالــيــة المــتــاحــة لــإنــفــاق-، إل
أن تجارب البنوك المركزية وممارسة 
اع السياسة تخبرنا 

ّ
الحكومات وصن

عكس ذلــك. في الواقع إن النقود هي 
مـــن صــنــاعــة الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة الــتــي 
ها متى شاءت، ولا وجود لحدّ 

ّ
تضخ

فعلي لمقدار ما يمكن خلقه من نقود 
في البلد. إضافة إلى اعتباطية قيود 
الموازنات المفروضة ذاتياً، والتي في 
مــعــظــم الأحـــيـــان يـــخـــرج الإنـــفـــاق عن 
حدها ويتجاوزها، دون اعتبار ندرة 
الــنــقــود حــاجــزاً طــالمــا يــقــوم المــصــرف 

المركزي بتمويلها. 
وهـــذا مــا أكـــده »بـــول كــروغــمــان« قبل 
عــقــديــن مــن الــزمــن فــي مــقــال لـــه، عند 
ــركـــزي  حـــديـــثـــه عــــن دور المــــصــــرف المـ

المهام بعيداً عن مكان العمل التقليدي. 
 الأمر لم يكن ممكناً لو لم يتطوّر 

ّ
لكن

الذكاء الاصطناعي. فمن جهة جرت 
ــة الــعــديــد مـــن المـــهـــام الــتــي كــان 

َ
أتــمــت

يـــقـــوم بــهــا الــبــشــر ســـابـــقـــا، مـــا أتـــاح 
للشركات توفير الأكلاف التشغيلية 

اد
ّ

علي عو

عـــدد  ازداد  الأخــــيــــرة  الـــســـنـــوات  فــــي 
ـــتـــة أو 

ّ
الــعــامــلــن فـــي الـــوظـــائـــف المـــؤق

العمل  عقود  أو  لحسابهم  العاملين 
كانت  الجائحة  أن  بــدا  فقد  ــتــة. 

ّ
المــؤق

ــوّل  ــتـــحـ ــذا الـ ســـبـــبـــا أســــاســــيــــا فــــي هــــ
الـــطـــارئ عــلــى بــنــيــة الــعــمــل، إذ بــات 
القصير الأجــل  أو  الــتــعــاقــدي  الــعــمــل 
 بـــــــدلًا مــــن الــعــمــل 

ّ
، يــــحــــل

ّ
ــقــــل ــتــ والمــــســ

ــيــــدي بــــــــــــدوام كــــــامــــــل. وهــــــذا  ــلــ ــتــــقــ الــ
ــثــــر بـــتـــطـــوّر الــــذكــــاء  ز أكــ

ّ
الأمـــــــر تــــعــــز

ــــن ظـــهـــور   عــ
ً
ــا ــ ــــضـ ــــي، فـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الاصـ

رين 
ّ
المؤث باقتصاد  متصلة  وظــائــف 

الاجتماعي  التواصل  منصات  على 
هــذا  يعني  ــاذا  مـ لــكــن   .)influencers(

الاتجاه للعمّال؟
فــي ظــل جائحة كــورونــا، نما الطلب 
تة، ولا سيما 

ّ
العمل المؤق على عقود 

تنفيذ  يمكن  أنــه  للشركات  تبيّ  أنــه 

عــبــر اســتــخــدام عــمــال مــؤقــتــن، بــدلًا 
ــن تــعــيــن مـــوظـــفـــن بـــــــدوام كـــامـــل.  مــ
وفي ظل ظهور الأنظمة والتطبيقات 
بات  الاصطناعي،  بالذكاء  المدعومة 
أسهل على طرفي العقد، أي الموظف 
والــــشــــركــــة، أن يــعــثــر أحـــدهـــمـــا عــلــى 
المعروضة  المواصفات  الآخر لمطابقة 
الخبرات.  ومقارنة  المطلوبة  تلك  مع 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي يمكنه  كــمــا أن 
محددة  مجالات  في  بالطلب  التنبؤ 
ومــنــاطــق جــغــرافــيــة وظــــروف معينة 
لــتــوجــيــه الــعــمّــال فـــي اتـــجـــاه ضــمــان 

وجود ما يكفي لتلبية الطلب.
العمال  مــخــاوف  الــتــحــوّل يثير  هـــذا 
حـــول الــعــالــم بــشــأن الأمــــن الوظيفي 
والمــــــزايــــــا الـــوظـــيـــفـــيـــة والـــتـــجـــمـــعـــات 
النقابية. فمع العمل التقليدي، غالباً 
وتأمين  بالاستقرار  شعور  يأتي  ما 
ــى مــــدّخــــرات  ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ صــــحــــي، بــ
التقاعد والإجــازات المدفوعة الأجر... 

غير أن العمل في وظائف ذات طابع 
ـــت، 

ّ
ــؤق تـــعـــاقـــدي قــصــيــر الأجــــــل أو مـ

يفتقر إلى هذه المزايا، ويترك العمال 
بــا حــمــايــة اجــتــمــاعــيــة. مــصــدر قلق 
تة 

ّ
آخر هو أن اقتصاد الوظائف المؤق

ــــود الأجــــور  ــــؤدي إلــــى ركـ يــمــكــن أن يـ
تصنيف  يــتــم  فعندما  والاســتــغــال. 
بــدلًا من  العمّال كمقاولين مستقلين 
 لهم التمتع بنفس 

ّ
موظفين، لا يحق

ــل المـــوظـــفـــن  ــثـ ــة والمــــــزايــــــا مـ ــايـ ــمـ ــحـ الـ
في  انخفاضاً  يعني  مــا  التقليديين، 
ــور والمـــخـــصّـــصـــات  ــ ــ مـــســـتـــويـــات الأجـ
 عـــن صــعــوبــة 

ً
المــرتــبــطــة بـــهـــا، فـــضـــا

ــدرة عــلــى  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــات والـ ــابــ ــقــ ــنــ تــــكــــويــــن الــ
إلى  بالإضافة  الجماعية.  المفاوضة 
ذلــــك، فــــإن الــعــديــد مـــن الــعــامــلــن في 
ـــفـــون غير 

ّ
ــة، يُـــصـــن ــتـ ـ

ّ
ــؤق الـــوظـــائـــف المـ

ــات  ــانــ ــلـــى إعــ ــلـــن لـــلـــحـــصـــول عـ مـــؤهـ
ــان  ــ ــكـــات الأمــ ــبـ ــالـــة ودخــــــــول شـ ــبـــطـ الـ
هــذا يجعل من  الأخـــرى.  الاجتماعي 
الصعب على العمال تغطية نفقاتهم 
عندما  أو  نـــادراً  العمل  يكون  عندما 
يـــكـــونـــون غــيــر قــــادريــــن عــلــى الــعــمــل 

بسبب المرض أو الإصابة.
فــإن أكثر  وفقاً لأرقــام »ستاتيستا«، 
مــن 70 مليون أمــيــركــي، أو 44% من 
الــقــوة الــعــامــلــة الأمــيــركــيــة، يعملون 

ــتــــصــــاد الـــوظـــائـــف  ــــوم ضـــمـــن اقــ ــيـ ــ الـ
ـــتـــة. وســـاهـــم هــــؤلاء بــنــحــو 1.3 

ّ
المـــؤق

الاقــــتــــصــــاد  فــــــي  دولار  تــــريــــلــــيــــون 
الأمــيــركــي فـــي عـــام 2020. ورغــــم أن 
عد أكبر الأسواق 

ُ
الولايات المتحدة ت

الــتــوظــيــف  ـــتـــة، إلا أن 
ّ
المـــؤق لــلــعــمــالــة 

ت بات مرغوباً في جميع أنحاء 
ّ
المؤق

الـــعـــالـــم. وتــمــثــل المــنــصــات الــخــاصــة 
مــشــاركــة  وخـــدمـــات   ،»Airbnb« مــثــل 
الرحلات مثل »Uber« أبرز الوظائف 
تة في العالم. وهناك عدة أسباب 

ّ
المؤق

لهذا الاتجاه، خصوصاً أن الشعبية 
تة 

ّ
المؤق الوظائف  المتزايدة لاقتصاد 

العمل  لمفهوم  استجابة  جزئياً  هــي 
المــتــغــيــر، حــيــث يــبــحــث الـــعـــديـــد من 
الأشخاص عن شيء مختلف، شيء 
له معنى وهــدف أكبر، لا أن يمضي 
ــقـــرأ الــبــريــد   بــأكــمــلــهــا يـ

ً
ــرء حــــيــــاة ــ المــ

ــتــــرونــــي. وتـــتـــحـــول الـــشـــركـــات  ــكــ الإلــ
أيضاً إلى نموذج أعمال أكثر مرونة 
ــا يـــــؤدي إلــــى زيــــادة  ولا مـــركـــزيـــة، مـ
تة 

ّ
المؤق الوظائف  عمال  على  الطلب 

ويحقق للشركات أرباحاً كبرى.
ــع  ــوقــ وبـــــحـــــســـــب تـــــقـــــريـــــر نــــــشــــــره مــ
يرتفع  أن  يــتــوقــع   ،»creditsummit«
ـــــتـــــة فــي 

ّ
اقــــتــــصــــاد الـــــوظـــــائـــــف المـــــؤق

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــــى 90 مــلــيــونــا 
يــعــنــي  وهــــــــذا   .2028 عــــــام  بـــحـــلـــول 
مــــن إجـــمـــالـــي  نـــحـــو %51  انـــضـــمـــام 
التصنيف.  هــذا  إلــى  العاملة  الــقــوى 
أن  ــتــــوقــــع  يــ  ،2026 عـــــــام  وبــــحــــلــــول 
يــتــوســع ســـوق الــعــمــل الــحــرّ الــعــالمــي 

بمعدل نمو سنوي يبلغ %15.
ــم، يــشــكّــل  ــالــ ــعــ فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الــ
مــصــمّــمــو الــويــب والـــرســـومـــات %30 
ــلــــن لـــحـــســـابـــهـــم  ــامــ ــعــ ــــن جـــمـــيـــع الــ مــ
المقابل، يعمل 50% من  الخاص. في 
ــن فــي مــجــالات مهنية مثل 

ّ
المــســتــقــل

المعلومات  وتــكــنــولــوجــيــا  الــتــســويــق 
والاستشارات وبرمجة الكمبيوتر.

الذكاء الاصطناعي 

يمكنه التنبؤ بالطلب 

في مجالات محددة 

ومناطق جغرافية 

وظروف معينة

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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نات صناعة الأدوية بيد الصين
ّ

مكو

ــلـــى ســـــوق الــســلــع  تــســيــطــر الــــصــــن عـ
تــنــتــج 80% من  إذ  ــة،  لــــأدويــ الأولـــيـــة 
الوسائط المستخدمة في جميع أنحاء 
الــعــالــم لتصنيع مــا يُــســمّــى المــكــوّنــات 
عــمــلــيــا،   .»API« الأدويــــــة فـــي  الــفــعّــالــة 
الحبوب  الأدويــــة مثل  إنــتــاج  لا يمكن 
والكبسولات بلا المكوّنات الفعّالة التي 
تــســتــلــزم صــنــاعــتــهــا وســـائـــط تملكها 
الصين. يُطلق على عملية الإنتاج هذه 
"الــتــخــلــيــق"، وهــــي تــبــدأ بــالــجــمــع بين 
)تسمى  كيميائياً  مختلفة  خــام  مــواد 
وسائط Intermediates( لإنشاء المكوّن 
 Active( اخــتــصــاراً مــن   »API« الــفــعّــال
يتم  ثم   .)pharmaceutical ingredients
خــلــط المــكــوّنــات الــفــعّــالــة مــع مــكــوّنــات 
ــــرى، لإنـــشـــاء المــنــتــج الــنــهــائــي على  أخـ
شكل أقراص أو تعبئته في كبسولات. 

وهذا النمط في الإنتاج يختلف لجهة 
الــجــزيــئــات  ــتــــاج الأدويــــــــة ذات  عــــن إنــ
والأجــســام  البروتينات  مثل  الكبيرة، 
ــم تــصــنــيــعــهــا مــن  ــتـ ــتــــي يـ المـــــضـــــادة الــ
ــــوي" الـــــذي  ــيـ ــ ــحـ ــ خـــــــال "الـــتـــصـــنـــيـــع الـ
يتضمن استخدام الخلايا الحية، مثل 
المــادة  الــخــمــيــرة، لإنــتــاج  أو  البكتيريا 

الفعّالة.
أســـاســـي  ــوّن  ــ ــكـ ــ مـ ــــي  هـ الــــوســــائــــط  إذاً 
لإنــــتــــاج غــالــبــيــة المــــكــــوّنــــات الـــدوائـــيـــة 
ــا يــتــم جمعها  الـــفـــعّـــالـــة الـــتـــي بــــدورهــ
لـــخـــلـــق المـــنـــتـــج الــــنــــهــــائــــي. وتـــحـــتـــوي 
الوسائط على خصائص مختلفة عن 
المــكــوّنــات الــدوائــيــة الــفــعّــالــة وتحتاج 
إلى التعامل معها وتخزينها بعناية. 
التعامل معها بحذر  الــضــروري  ومــن 
لمنع التلوث أو التعرض غير المقصود 

أثناء عملية التصنيع.
ومنذ انضمامها إلى منظمة التجارة 
ــة الأدويـــــــة  ــاعـ ــنـ ــهــــدت صـ الـــعـــالمـــيـــة، شــ
ــا، إذ إنــهــا  فــــي الـــصـــن تـــقـــدمـــا ســـريـــعـ
ــام 2021،  ــ ــداءً مــــن عـ ــ ــتـ ــ ــتــــحــــوذت، ابـ اســ
العالمية  ــة  على 12% مــن ســوق الأدويــ
بقيمة تصل بحسب وكالة »شينخوا« 
إلـــى 502 مــلــيــار دولار أمــيــركــي. وهــي 
تـــأتـــي ثــانــيــا بــعــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
التي تصل حصتها إلى 40% بحسب 

»ستاتيستا«.
 الصين لم تتوقف عند هذا الحدّ. 

ّ
لكن

فــبــحــســب مــجــلــة »نــايــتــشــر« الــعــلــمــيــة، 
ســـجّـــلـــت الــــصــــن تـــــحـــــوّلًا عـــلـــى مـــدى 
ــي، مـــن الــتــصــنــيــع نحو  ــاضــ الــعــقــد المــ
الابـــتـــكـــار. وهـــو الأمــــر الــــذي أثــــار قلق 
ــــول الـــعـــالـــم الـــذيـــن  ــــاع الأدويــــــــة حـ

ّ
صــــن

لكن بحسب »مــاكــنــزي«، يشهد مجال 
صــنــاعــة الأدويـــــــة فـــي الـــصـــن تــحــولًا 
، لجهة التحوّل من التركيز على 

ً
هائلا

نظام  إلــى  الجينيريك،  أدويـــة  صناعة 
آثار  له  الابتكار، وهــذا ستكون  ي 

ّ
يغذ

كبرى على المرضى وشــركــات الأدويــة 
الأخرى في الصناعة.

ــة الأدويـــــــــة  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــا لـــتـــحـــلـــيـــل »رابـ ــ ــقــ ــ ووفــ
بالنسبة  فــإنــه  الـــعـــامـــة«،  الــكــيــمــيــائــيــة 
إلـــى بــعــض المـــضـــادات الــحــيــويــة، مثل 
و»أزيثروميسين«  »سيفالوسبورين« 
تــصــل حصة  أن  و»الــبــنــســلــن«، يمكن 
الصين من سوق API العالمية إلى %90 
الــرئــيــســي  المـــــورد  الــصــن هـــي  و%95. 
للوسطاء إلــى أســواق الــدول المتقدمة، 
مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وأيضاً 

مورد رئيسي للوسطاء إلى الهند.

انـــدفـــعـــوا أيـــضـــا فـــي اتـــجـــاه تصنيف 
الابـــتـــكـــار فـــي مــجــال صــنــاعــة الأدويــــة 
عدّ 

ُ
ت الــصــن  أن  أولــويــة. ورغـــم  ليكون 

حــالــيــا ثــانــي أكــبــر ســـوق لـــأدويـــة في 
الأدويــة  غالبية شركات  أن  إلا  العالم، 
الصينية لا تزال في المراحل الأولى من 
للعقاقير.  المبتكر  والــتــطــويــر  الــبــحــث 

الذكية  بالهواتف  التصوير  لظهور  كان 
ــدات  ــعـ ــة مـ ــاعـ ــنـ ــلـــى صـ آثـــــــار مـــــدمّـــــرة عـ
 ،»CIPA« ـــ ــ ل التصوير والــكــامــيــرا. وفــقــا 
وهي مجموعة صناعية مقرها اليابان 
 »Olympus« ــثــــل  مــ أعـــــضـــــاء  ــم  تــــضــ
انــخــفــضــت   ،»Nikon«و  »Canon«و
شــحــنــات الــكــامــيــرات فــي جــمــيــع أنــحــاء 
عــامَــي 2010  بــن  الــعــالــم بنسبة %93 
و2021، ما أدى إلى القضاء على عقود 
ــرات. وجـــاء  ــيـ ــامـ ــكـ مـــن نـــمـــوّ صــنــاعــة الـ
الــحــاد مدفوعاً بشكل  هــذا الانــخــفــاض 
أساسي بانخفاض شحنات الكاميرات 
الــرقــمــيــة ذات الــعــدســات المــدمــجــة، وهــو 
الــنــوع الــذي اعــتــاد المــصــورون العاديون 
الاعــتــمــاد عــلــيــه قــبــل ظــهــور الــتــصــويــر 

الفوتوغرافي بالهواتف الذكية.
البارزة في  الميزات  إحــدى  الكاميرا هي 

الــعــديــد مــن الــهــواتــف الــذكــيــة الــجــديــدة. 
الهواتف  الملتقطة على  الصور  وتقترب 
كانت  التي  الــجــودة  مــن  الحديثة  الذكية 
مـــحـــصـــورة فـــي الـــســـابـــق بــالــكــامــيــرات 
القابلة للتبديل والباهظة  ذات العدسات 
الثمن. وهي ليست مجرد سوق للهواتف 
القليلة  الــســنــوات  الــذكــيــة، فــعــلــى مـــدى 
الــهــواتــف  المــاضــيــة، تحسنت كــامــيــرات 
الذكية بشكل ملحوظ لدرجة أن معظم 
الناس لم يعودوا يرون أن هناك حاجة 
إلى حمل أو شراء كاميرا متخصّصة. 
ــاق  ــ ــــشـ وعـ ــــن  ــرفـ ــ ــتـ ــ ــــحـ المـ أن  ــن  ــ ــ حـ ــي  ــ ــ فـ
ــة، سيحتاجون 

ّ
قــل الــفــوتــوغــرافــيــا، وهــم 

ــات  ــعــــدســ ــ ــا إلــــــى الــــكــــامــــيــــرات وال ــ ــمـ ــ دائـ
الحديثة  الذكية  الهواتف  لكن  المتطورة. 
بسهولة  تــكــفــي  بــجــودة  تلتقط صــــوراً 

متطلبات المستهلك العادي.

رسم بياني

تهاوي صناعة الكاميرات

بالنسبة إلى بعض المضادات 

الحيوية يمكن أن تصل حصة 

الصين من سوق API العالمية 

إلى 90% و%95

الدول العربية تستورد من الخارج معظم 

حاجاتها الصناعية والزراعية، ما يجعلها 

منكشفة تجاه الخارج

زياد حافظ *

إقامة وحدة اقتصادية عربية تفترض 
فــضــاء جغرافي  هــنــاك  الآتـــي:  المشهد 
ــارّتــــن  ــانـــس فــــي قــ ــجـ ــتـ مـــتـــمـــاســـك ومـ
عــدّة.  وبحور  ومشرف على محيطين 
ثاني  الجغرافي  الفضاء  هــذا  ل 

ّ
ويشك

مــســاحــة فــي الــعــالــم بــعــد روســـيـــا. أمــا 
عــلــى صــعــيــد الـــســـكـــان فـــعـــدد ســكــان 
يــتــجــاوز 430 مليوناً  الــعــربــي  الــوطــن 
وهـــو ثــالــث الــتــكــتــات الــســكــانــيــة بعد 
ــد ويـــــــــــوازي 5% مــن  ــنــ ــهــ ــ الــــصــــن وال
الـــعـــالـــم، وإذا أخـــذنـــا في  ـــان 

ّ
عــــدد ســـك

الــحــســبــان نــســبــة الــســكــان دون سن 
ــعــتــبــر 

ٌ
ـــ25، فــهــي تــتــجــاوز 60%، وت ــ ــ ال

ــانــيــة في 
ّ
مـــن أفــتــى المــجــمــوعــات الــســك

العالم. هذا يعني أن المستقبل مشرق 
بالنسبة إلى السكان، خاصة أن الدول 
والــولايــات  كالصين وروســيــا  المتقدمة 
المتحدة والاتحاد الأوروبي تشكو من 
ــانــهــا وانــخــفــاض 

ّ
شــيــخــوخــة فـــي ســك

اني. وعلى صعيد 
ّ
معدّلات النمو السك

الداخلي فإن المجموع الإجمالي  الناتج 
تــريــلــيــون   2.7 يــتــجــاوز   2020 لــســنــة 
دولار لكن لا يزيد عن 3% من الناتج 
الإجــمــالــي الــعــالمــي، إذ إنـــه لـــولا الــغــاز 
والـــنـــفـــط لمـــا وصــــل الـــنـــاتـــج الإجــمــالــي 
الــعــربــي إلــى هــذا المــســتــوى، ولا سيما 
أن الدول العربية تستورد من الخارج 
الصناعية والزراعية،  معظم حاجاتها 
الــخــارج.  تــجــاه  منكشفة  يجعلها  مــا 
تكثيف  لــضــرورة  هــذه حجّة إضافية 
الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، ما 
يجعل توسيع السوق العربية ضرورة 
ــادة مـــــن وفــــــــورات  ــفــ ــتــ ــــاســ ــة ل ــيــــويــ حــ
الاقتصادية  الجدوى  وتحقيق  الحجم 
للمشاريع الاستثمارية. وزيادة الإنتاج 
لخفض  والصناعي ضــرورة  الزراعي 
العجز في الميزان التجاري والانكشاف 
يُصدّر  الإنتاج  وفائض  الخارج.  تجاه 

إلى مختلف الأقطار وإلى الخارج.
الــتــوســع واضــحــة على مستوى  آفـــاق 
الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة الــعــربــيــة. وحــتــى 
البينية  الــتــجــارة  تــتــجــاوز  لا  الــســاعــة 
الــعــربــيــة-الــعــربــيــة 10% مـــن إجــمــالــي 
ــع. فـــالـــدول  ــمـ ــع الـــعـــالـــم أجـ تــجــارتــهــا مـ
ــل المــتــاجــرة مع 

ّ
ــزال تــفــض الــعــربــيــة لا تـ

 من التركيز على التجارة 
ً
الخارج بدلا

التجارة  أن تنمية  الشقيقة. هذا يعني  الــدول  مع 
المشروع  بناء  في  أولوية  تصبح  العربية-العربية 
ــدوي. ونــمــو الــتــجــارة البينية  ــوحـ الاقــتــصــادي الـ
الــعــربــيــة-الــعــربــيــة يــعــكــس حــــال أداء الاقــتــصــاد 

الوطني. 
فــقــد لاحـــظ صــنــدوق الــنــقــد الــعــربــي فــي تقريره 
ــا  الأخــيــر أن الــــدول الــعــربــيــة الــتــي تــحــسّــن أداءهــ
الاقتصادي، هي الدول التي شهدت نمواً ملحوظاً 
في تجارتها الخارجية كموريتانيا التي شهدت 
سنة 2019 ارتفاعاً في تجارتها بنسبة %44.2، 
وذلك يعود إلى زيادة مساحة الأراضي المزروعة، 
ما أدّى إلى زيادة الإنتاج فالصادرات. لذا نعتقد 
أن الزيادة في الإنتاج الصناعي والزراعي مرتبطة 
ر السوق 

ّ
بتنمية التجارة العربية-العربية التي توف

إلــى  الــعــربــيــة والــتــي ســـتـــؤدّي  الأكــبــر للمنتجات 
الاستفادة من وفورات الحجم في توسيع الطاقة 

والقدرات الإنتاجية.

ــار الــتــجــارة الــعــربــيــة-الــعــربــيــة،  يــثــيــر تــوســيــع إطــ
مسألة معضلة التخصّص. النظرية الاقتصادية 
ــــى أن  الــكــاســيــكــيــة لــلــتــجــارة الـــدولـــيـــة أفــضــت إل
التجارة يجب أن تكون في السلع و/أو القطاعات 
الــتــي يــتــمّــيــز بــهــا بــلــد مـــا. هـــذا هــو مــبــدأ الــتــفــوّق 
ــل ركـــيـــزة تــبــريــر الــتــجــارة 

ّ
ــارن الـــــذي يــشــك ــقــ المــ

المبدأ  هذا  أن  غير   )comparative advantage(
ــدول الــصــنــاعــيــة لمــنــع الـــدول  ــ ــغــل مـــن قــبــل الـ

ُ
اســت

الصناعي  الإنــتــاج  فــي  منافستها  مــن  الــنــاشــئــة 
وتصدير  استخراج  في  الناشئة  الــدول  وحصر 
ــســتــعــمــل فــــي الــصــنــاعــات 

ُ
ــتـــي ت ــــخــــام الـ ــواد ال ــ ــ المـ
وخاصة في أوروبا. 

الدروس الكلاسيكية تستفيض في الأمثلة التي 
عــطــيــت، حــيــث الــتــجــارة بــن إنــكــلــتــرا والــبــرتــغــال 

ُ
أ

يــجــب أن تـــكـــون عــلــى قـــاعـــدة إنـــتـــاج وتــصــديــر 
الأقــمــشــة الإنــكــلــيــزيــة، بــيــنــمــا الــبــرتــغــال تكتفي 
بإنتاج وتصدير النبيذ. لكن هذا المثل الافتراضي 
تمّ تطبيقه في مصر. محمد علي، مؤسس الدولة 

مصري  اقتصاد  بناء  حــاول  الحديثة،  المصرية 
يــضــمــن ويـــحـــصّـــن اســتــقــالــيــة مـــصـــر، فــأنــشــأ 
ــتــي كــانــت تــســتــعــمــل القطن  مــصــانــع الــنــســيــج ال
المضافة  القيمة  فأبقى  الــجــودة،  العالي  المــصــري 
لإنــتــاج القطن ضمن إطـــار الاقــتــصــاد المــصــري. 
البلاد  الخديوي حاكم مصر،  أغــرق  بعد رحيله 

في الديون وطلب النجدة المالية من المملكة المتحدة 
الـــتـــي اشـــتـــرطـــت تــفــكــيــك المـــصـــانـــع ورمـــيـــهـــا في 
جزيرة موريشيوس في المحيط الهندي واكتفاء 

مصر بإنتاج وتصدير القطن.
ــدول الــغــربــيــة  ــ ــ تـــغـــيّـــر الــــوضــــع عـــنـــدمـــا أقــــدمــــت الـ

ــتــصــنــيــع  ــــي عـــــن ال
ّ
ــل ــــتــــخــ ــلــــى ال الـــصـــنـــاعـــيـــة عــ

مرحلة  فــي  لــلــدخــول   deindustrialization
"ما بعد التصنيع" عبر إعادة توطين قاعدتها 
الإنتاجية الصناعية في الدول الناشئة. فالقيود 
ــتـــصـــادي والــنــقــابــات  الــضــابــطــة لــلــنــشــاط الاقـ
ــــدول الــنــاشــئــة، ضعيفة مــقــارنــة مــع تلك  فــي ال
الصناعية. وهــذا  الغربية  الـــدول  فــي  المــوجــودة 
يعني كلفة الإنتاج أقل بالاستناد إلى انخفاض 
ــتــح الــبــاب 

ُ
قــيــمــة الأجـــــور والـــضـــرائـــب. هــكــذا ف

ودخــول  اقتصاداتها  لتحديث  الناشئة  للدول 
عــصــر الــتــصــنــيــع. الــصــن والــهــنــد والــبــرازيــل 
على سبيل  العملية،  هــذه  عــن  ناجحة  نــمــاذج 
الــدول  أن  المهم هنا هــو  الحصر.  المــثــال وليس 
الــغــربــيــة وخــاصــة الـــولايـــات المــتــحــدة، اعتقدت 
الإنتاجية طالما  بالقاعدة  للتمسّك  أن لا داعــي 
مة بالأسواق المالية وشرايين المال 

ّ
كانت متحك

وهيمنة الــدولار. الأحــداث الأخيرة من جائحة 
كورونا إلى الحرب في أوروبــا كشفت عيوب 
تلك السياسة فأصبحت أوروبا منكشفة أمام 
مخاطر آتية من الصين ومن الولايات المتحدة 

في آنٍ واحد.
من نتائج الوحدة الاقتصادية، الرخاء المعيشي 
للدول وشعوبها. عنصر الرخاء الأول، يكمن 
في انخفاض مستوى البطالة بشكل عام، ما 
يــؤدّي إلــى زيــادة الــدخــل. وانخفاض مستوى 
البطالة، وخاصة بين الشباب، يعود إلى الزيادة 
المــرتــقــبــة فـــي الاســتــثــمــارات ســــواء فـــي البنى 
الإنتاجية  الاقــتــصــاديــة  البنى  فــي  أو  التحتية 
والنقل،  والبناء  والصناعة  كالزراعة  التقليدية 
وفـــي الــقــطــاع الــخــدمــاتــي ذي الــقــيــمــة المــضــافــة 
الــفــعــلــيــة ولــيــســت الافـــتـــراضـــيـــة الــنــاتــجــة عن 
ــات والـــوســـاطـــات المـــالـــيـــة والــعــقــاريــة  ــاربـ المـــضـ
. هــذه 

ً
أو الــخــدمــاتــيــة فـــي حــــال الــصــحــة مـــثـــا

ز على البعد التكنولوجي 
ّ
الاستثمارات ستترك

الــثــورة الصناعية الــقــادمــة هــي ثــورة  لــهــا، لأن 
التكنولوجيا وخاصة في الذكاء الاصطناعي. 
 مـــن جــيــلــنــا في 

ً
ــة أكـــثـــر تـــأهـــيـــا ــ ــبـــاب الأمـ وشـ

الانخراط في هذا المجال. والاستثمارات يجب 
أن تكون في أكثريتها الساحقة عربية وليست 
الإنتاجية.  الــقــطــاعــات  فــي  الأقـــل  على  أجنبية 
مؤسسات  عبر  أو  الــدولــي  الخارجي  التمويل 
ــافـــي إســـنـــادي ولــيــس  ــة هـــو تــمــويــل إضـ ــيـ دولـ
أولوياً. لا نشارك نظرية ضرورة الاستثمارات 
ــــدول الــعــربــيــة عبر  ــقــة عــلــى ال

ّ
الــخــارجــيــة المــتــدف

ــة" غـــيـــر مــتــكــافــئــة أو عــبــر  ــ ــراكـ ــ مـــشـــاريـــع "شـ
التي تفرضها مؤسسات كصندوق  الشروط 
النقد الدولي أو البنك الدولي أو البنك الأوروبي 

للاستثمار أو ما يشابهها.
مــن أهــــداف الـــوحـــدة الاقــتــصــاديــة تــطــويــر البنى 
الأقــطــار من  فــي جميع  العامة  والمــرافــق  التحتية 
شــبــكــات الــســكــك الــحــديــد والــقــطــار الــســريــع إلــى 
 الأقـــطـــار وفـــي جميع 

ّ
ــي كـــل

ّ
شــبــكــات طـــرق تــغــط

الاتجاهات. كما أنها تضم شبكات الطاقة والمياه. 
الزراعة والتصنيع فهناك معضلة  أما في قطاع 
ــهــا، هــي حـــدود الــتــنــافــس بــن بنى 

ّ
لا بــد مــن حــل

إنتاجية متشابهة. النظرية الاقتصادية التقليدية 
تــدفــع نــحــو المـــزيـــد مـــن الــتــنــافــس حــتــى يحصل 
التمركز الاقتصادي في إطار شركات محدودة 
فهل  الطفولية.  الأولــيــغــارشــيــة  مــن  طبقة  وخــلــق 

باع تلك السياسات؟
ّ
على الأقطار العربية ات

* باحث وكاتب اقتصادي سياسي 
والأمين العام السابق للمؤتمر القومي 
العربي وعضو الهيئة التأسيسية 
للمنتدى الاقتصادي والاجتماعي

ات قراء

]2[   
ّ

 العربي
ّ
المشروع الاقتصادي

توجيه القيم المضافة نحو الداخل

◼ مقال

فلاديمير 

خاخانوف ــ 

روسيا
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الرأسمالية، رغم تفاوت الحاجة إلى العلاجات 
نــفــســهــا. فــســيــاســة رفـــع أســعــار الــفــائــدة التي 
لــجــأ إلــيــهــا الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي، 
لاحتواء  الكبرى،  المركزية  البنوك  باقي  ومعه 
ــعــتــبــر أولـــويـــة، 

ُ
ــم فـــي الــعــالــم، لا ت

ّ
ــار الــتــضــخ آثــ

الأزمة  أنّ  باعتبار  النامية.  الدول  إلى  بالنسبة 
أنّ  رغــم  ذاتــه،  بحدّ  التضخم  في  ليست  هناك 
مــا هي  بــقــدر  أيــضــا،  المــعــانــاة منه قائمة فيها 
سق 

ّ
تت لا  نقدية،  أدوات  استخدام  في تفضيل 

العالمثالثية،  الاقــتــصــاديــة  الأزمـــات  طبيعة  مــع 
ــبــات 

ّ
ــــديــــون وتــقــل الـــتـــي يــطــغــى عــلــيــهــا طـــابـــع ال

الوصول  الشديدة ومحدودية  الصرف  أسعار 
إلـــى مــصــادر الــطــاقــة والـــغـــذاء. فــي حــن أنّ ما 
الاقتصار على  الغرب، هو  في  نظيرتها  يميّز 
ــبــات الــســوقــيــة الــتــي تخضع لــهــا الأربـــاح 

ّ
الــتــقــل

تحويلها  يجري  ذلك،  ومع  دورياً.  الرأسمالية، 
ــة عــالمــيــة، ويــتــوسّــع نــطــاق اســتــخــدام  إلـــى أزمــ
اقتصادات،  ليشمل  لها،  الرأسمالية  العلاجات 
أيّـــة أربـــاح رأســمــالــيــة، ولا يــوجــد في  لا تحقق 
الأداة  أنّ   على 

ّ
يــدل ما   ،

ً
اقتصادها أصــا بنية 

ــلــة بـــرفـــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة، ســتــفــيــد في 
ّ
المــتــمــث

ــوّة مــنــهــا. وهـــو مــا بــدا  تــحــقــيــق الــنــتــائــج المـــرجـ
أنّ الــحــالــة المــصــريــة قــد وقــعــت فــيــه، حيث لجأ 
النقد  إمــاءات صندوق  يعاني من  الــذي  البلد 
وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بفعل العقوبات 
الفائدة  أسعار  رفع  إلى  روسيا،  على  الغربية 
أنه  يــقــول،  مــا  ب 

ّ
لتجن المــركــزي،  عبر مصرفه 

اقتصاد  عــلــى  الأزمــــة،  بفعل  ــمــيــة، 
ّ
تــضــخ ــار  آثـ

البلاد.
ــمــا كــبــيــراً فـــي مصر 

ّ
ثـــمّـــة تــضــخ أنّ  والـــحـــال 

ــادّ فــي تــوريــد السلع  بــالــفــعــل، ومــعــه نــقــصٌ حـ
الأســاســيــة، لا ســيّــمــا مــن روســيــا وأوكــرانــيــا، 
ــيــة عــلــى نــطــاق  ولــكــنــه نــتــاج ســيــاســة رأســمــال
ر 

ّ
متعذ محلياً،  عــاجــه  أنّ  يعني  وهـــذا  دولـــي، 

ــــعــــاج«  ــــق »ال ــبِّ ــ
ُ
ــال ط ــ ــــي حـ ــدّ كـــبـــيـــر. وفـ ــ ــــى حـ إلـ

المــركــزي  المــصــرف  سياسة  ونجحت  بالفعل، 
السيولة من الأسواق،  المصري في امتصاص 
لـــخـــفـــض الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات، 
الأزمــة  تــأثــيــرهــا مــحــدوداً جـــداً، لأنّ  فسيكون 
ــخــم، إلـــى انــهــيــار سعر 

ّ
هــنــاك تـــجـــاوزت الــتــض

الصرف. وهذه مشكلات لا تعاني منها الدول 
ــم 

ّ
الــتــضــخ ، بــخــاف دورات 

ً
ــادة ــ الــرأســمــالــيــة عـ

والركود التي تقع في صُلب عمل الرأسمالية. 
وبــالــتــالــي، حــن يُــمــلــى عــلــى دولــــة  تــتــعــرّض 
ــبــاتٍ شــديــدة فــي ســعــر الــعــمــلــة، عــدم 

ّ
لــتــقــل

تــكــون وجهة  وأن   ،
ً
أولــويــة ذلــك  اعتبار 

ـــل الــبــنــك المـــركـــزي هـــي احــتــواء 
ُّ
تـــدخ

 مـــن تــثــبــيــت سعر 
ً
ــم، بــــدلا

ّ
الــتــضــخ

الصرف، فهذا يعني أنّ »ثمّة قراراً«، 
الذي  النطاق  الدولة إلى  بضمّ هذه 
الإمـــاءات  فيه سياسة  ــخــدم 

َ
ــســت

ُ
ت

الــنــقــديــة الــرأســمــالــيــة، حــتــى ضــدّ 
ــــدول الــحــلــيــفــة لــلــغــرب. هــنــا، ليس  ال
فــي سوريا  كما  نــظــام عقوبات  ثــمّــة 
فرَض 

ُ
ت التي  الأولــويّــات  ولكن  ولــبــنــان، 

على مصر من خارج سياق الاحتياجات 
ــة بـــاقـــتـــصـــادهـــا، تــجــعــل مـــن هـــذه  ــاصّـ ــخـ الـ
الــســيــاســة، امـــتـــداداً لــنــظــيــرتــهــا الــخــاصّــة 
ها مكملة 

ّ
بنظام العقوبات، إن لم نقل إن

لـــهـــا، فـــي ســـيـــاق مــغــايــر. هـــكـــذا، وبـــدل 
ــقــة 

َ
ــطــل

ُ
الــعــقــوبــات المــبــاشــرة والــقــيــود الم

عــلــى الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري والــتــعــامــات 
الــنــقــديــة  الأدوات  تــحــضــر  المــصــرفــيــة، 
وإملاءات صندوق النقد، لتضيف هذه 
ــدول الــتــي تسبّبت  ــ الـــدولـــة، إلـــى قــائــمــة ال
بانهيار  الــغــربــيــة  الــرأســمــالــيــة  الــســيــاســات 
اقــتــصــاداتــهــا، حــتــى حـــن تــزعــم أنــهــا تفعل 

العكس، كما في الحالة المصرية.

تسلسل الأزمة في 

مصر لم يكن بعيداً عن 

الأدوار التي يلعبها 

 مع 
ً

الصندوق عادة

الدول الحليفة لإبقائها 

في فلك الإملاءات 

الرأسمالية

مقال

ات التنمية رأسمالياً
ّ

إملاء أولوي

الحالة المصرية 
ورد كاسوحة

 
ً
حين بدأت العقوبات على روسيا تأخذ شكلا
كان  أوكرانيا،  في  لها 

ّ
تدخ إثــر  على  منهجياً، 

واضــحــا أن الــحــلــقــة الأضــعــف فــي الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي هــي الــتــي ســتــدفــع ثــمــن هـــذا الــصــراع، 
سواءً في أزمة الحبوب والغذاء عموماً، أو في 
المعضلة  إلــى   

ً
الــطــاقــة، وصـــولا أســعــار  بات 

ّ
تقل

الأكبر التي تواجهها الدول النامية حالياً، وهي 
انهيار أسعار الصرف. مدخل هذه الانهيارات 
ــم يــكــن أزمـــة كـــورونـــا، بــمــقــدار  الاقــتــصــاديــة، ل
ــــرِض 

ُ
ــذي ف ـــ ــل فـــي نـــظـــام الـــعـــقـــوبـــات ال

ّ
مـــا تــمــث

الموقف  بتأثير  لــبــنــان،  ثــمّ  ســوريــا  على  تباعاً 
الحرب على  يتطوّر مع  أن  الغربي منهما قبل 
على  اقتصادية  حــرب  إلــى  ويتحوّل  أوكرانيا، 
نطاق دولي، لم تنجُ منها حتى النظم الإقليمية 
 

ّ
الــحــلــيــفــة لــلــغــرب، مــثــل مــصــر. لــكــن مــثــل كــل
ــة بـــهـــذا الـــحـــجـــم، تـــتـــفـــاوت تــبــعــات الــحــرب  ــ أزمـ
ــدول، بــحــســب وزنــهــا الــجــيــوســيــاســي،  ــ عــلــى الـ
وحجم اقتصادها، لجهة ليس فقط التنافسية 
ر 

ُ
ي، بل أيضاً لجهة تواف

ّ
ومساهمة الناتج المحل

عينها على الإفلات قدر الإمكان 
ُ
التي ت الموارد 

من الحصار الذي تفرضه، الحرب التجارية. 

معاناة الاقتصادات الصغيرة

لا  الــتــي  الصغيرة،  الاقــتــصــادات  إلــى  بالنسبة 
تتوافر على موارد مماثلة، أو تواجه صعوبات 
في الإفلات من العقوبات المفروضة على توريد 
المواد الأولية والسلع، فإن أوّل ما تواجهه لدى 
ــة هــو اهــتــزاز ســعــر الــصــرف  اســتــفــحــال الأزمــ
كــمــدخــل لانــهــيــاره لاحــقــا حـــن تــنــفــد المــــوارد 
والخدمات  السلع  إنــتــاج  كلفة  وتــزيــد  المتبقية 
المــفــرط.  م 

ّ
إلــى التضخ الــذي يفضي  الــحــدّ  إلــى 

حدٍّ  إلــى  ي 
ّ
المحل الناتج  حجم  يتناقص  هــكــذا، 

كبير، وتنهار الأجور ومعها القدرة الشرائية، 
الــغــرب حيث  إلــى  بالهجرة  العمل  قــوى  وتــبــدأ 
ز الكبير لرأس المال والوظائف والخدمات، 

ّ
الترك

الغليظة  العصا  أيضاً سياسة  تتداخل  وحيث 
العقوبات بنقيضها.  لة بنظام 

ّ
المتمث

بهذا المعنى، يصبح، نظام الحياة الذي يستقطب 
هذه القوّة الكبيرة الآتية من الجنوب، بمثابة 

ــدة، وفــائــض  مــقــايــضــة بــن الــرفــاهــيــة المــقــيَّ
القيمة الذي تتزايد معه حدّة الاستقطاب 
العكس.  وليس  والــجــنــوب،  الشمال  بــن 
هذا، في الدول التي تنهار اقتصاداتها 
بــســرعــة، تــحــت وطــــأة أزمــــات الــديــون 
ــــرف، وتـــحـــصـــل فــيــهــا  ــــصـ وســــعــــر الـ
وقبلها  ســوريــا  مثل  كثيفة،  هــجــرة 
التي يكون  لبنان، لكن في نظيرتها 
فيها حجم الاقتصاد، ومعه الموارد 
الوزن  وحتى  الصناعي«،  و»التقدّم 
الــجــيــوســيــاســي أكــبــر، مــثــل مصر، 
 مختلفاً. فنظام 

ً
تأخذ الأزمة شكلا

الـــعـــقـــوبـــات الــــــذي ســــــرّع مــــن حــالــة 
الانـــهـــيـــار فـــي ســـوريـــا ولــبــنــان ليس 
مــتــوافــراً فـــي الــحــالــة المــصــريــة، نــظــراً 
إلــى عــاقــة الــقــاهــرة الــوطــيــدة بالغرب، 

ــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــــسـ ــؤسّـ ــ وحـــــــرص المـ
الـــدفـــع بحليفٍ  ــيــة، عــلــى عـــدم  الــرأســمــال

إقــلــيــمــيّ كــبــيــر كــهــذا إلـــى هـــوّة الانــهــيــار. 
ــــيــــس أفـــضـــل  ــة ل ــ ــال ــحــ ــ ــل فـــــي هــــــذه ال ــديــ ــبــ ــ ال

 
ً
عادة مها  تقدِّ التي  المساعدة  لأنّ  بالضرورة، 

ــيــة كـــبـــرى مــثــل صــنــدوق  مــؤســســات رأســمــال
ــد مــن  ــزيـ ــون ســبــبــا فــــي مـ ــكـ ــي، تـ ــ ــدولـ ــ الـــنـــقـــد الـ
 
ً
فعلا ما حصل  وهــو  العكس.  وليس  الانهيار 
اتفاقيات  أثــر  على  لتبدأ  المــصــريــة،  الحالة  فــي 
الإقـــــــراض المـــتـــوالـــيـــة مـــع الـــصـــنـــدوق، ســلــســلــة 
وآخرها  الصرف،  في سعر  المتوالية  بات 

ّ
التقل

ونــمــوّ  بالتصنيع  الــحــاصــل  الــربــط  غــيــاب  فــي 
التنمية في اقتصاد  العمل. أي بأولويات  قوى 
زراعي يطمح إلى اللحاق بعملية التصنيع مثل 
زه 

ُّ
مصر، وفي حال حصول الربط يكون ترك

غالباً في قطاعات لا تضيف إلى الناتج المحلي 
ــل تـــبـــدو عــبــئــا عليه  ــر، لا بـ ــذكـ هـــنـــاك شــيــئــا يـ
ــم، ومــعــهــا سعر 

ّ
ــة الــتــضــخ  تــفــاقــم أزمـ

ّ
فــي ظـــل

الأجنبية.  العملة  فــي  الكبير  والــشــحّ  الــصــرف 
الــعــاج لــأزمــة بــهــذا المــعــنــى لا يــكــون بــالمــزيــد 
مــن الاقــتــراض، لأنّ الــنــمــوذج الــذي بــدأ يتكوّن 
هو  الصندوق،  مع  التفاوض  بداية  منذ  هناك، 
الذي يضع شروطاً  بالدين  بمثابة فقاعة تبدأ 
بتعويم  وتمرّ  الاقتصاد،  عمل  على  تعجيزية 
لتنتهي  عـــام 2015،  فــي  كــمــا حــصــل  الــجــنــيــه 
ــن 

َ
ـــة، عـــنـــد انـــهـــيـــار مُــعــل ــيـ ــ ــران مـــع الأزمــــــة الأوكــ

 
ّ

أي حل معه  يعود  لا  الــصــرف،  لسعر 
ــا، حــــتــــى مــن  ــنـ ــكـ ــمـ اقــــتــــصــــادي مـ

جانب الصندوق. 

تبعية السياسة النقدية

ــــة لا  ــال ــــحــ ــــذه ال ــــي هــ الـــتـــبـــعـــيـــة فـ
تــــقــــتــــصــــر عـــــلـــــى الإمـــــــــــــــاءات 
الــحــاصــلــة مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد، 
للتنمية،  مقلوبة  أولويّات  شكل  على 
النقدية  بل تتجاوزها إلى السياسة 
ــقـــاطـــع مــحــلــيــا  ــتـ ــي تـ ــتــ ــ ــا، ال نـــفـــســـهـ
ــع ســـيـــاســـة الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة  مــ

قــبــل نــهــايــة الــعــام الــفــائــت بــقــلــيــل، حــن وصــل 
سعر صرف الجنيه إلى 27 مقابل الدولار.

أثر الخضوع لإملاءات الصندوق

الـــذي حــصــل لــأزمــة فــي مــصــر لم  التسلسل 
الصندوق  يلعبها  التي  الأدوار  بعيداً عن  يكن 
ــدول الــحــلــيــفــة، لإبــقــائــهــا فـــي فلك  ــ  مـــع الـ

ً
ــادة ــ عـ

ابتداءً  الرأسمالية. فالاتفاقيات معه،  الإملاءات 
المصري  الاقــتــصــاد  2014، أضعفت  عــام  مــن 
أكــثــر مــمّــا ســاعــدتــه، فلم تــذهــب الــقــروض إلى 
ز الكبير للرساميل حتى 

ّ
حيث يجب، مع الترك

ــتـــراض، فــي المــشــاريــع الــكــبــرى  قــبــل بــدايــة الاقـ
 
ً
عملا الكثير،  هناك  الــدولــة  عليها  أنفقت  التي 

البنى  على  الكبير  الإنفاق  الصيني.  بالنموذج 
الفوارق  الاعتبار  في  يأخذ  لم  هناك،  التحتية 
بــن الــنــمــوذجــن، حيث الــتــوسّــع الــعــمــرانــي في 
للنشاط  زٍ كبير 

ّ
ترك  غالباً، مع 

ٌ
الصين مترافق

قات 
ّ
الصناعي في المدن والأرياف معاً، ومع تدف

رأسمالية مقيّدة لا يمكن العمل بها في الحالة 
التي  »الهيكليّة«  التغيّرات  إلــى  نظراً  المصرية، 
على  النقد  مــع صــنــدوق  الاتــفــاقــيــات  أضفتها 
بــنــيــة الاقــتــصــاد المــصــري. أي، لــجــهــة الالــتــزام 
سعر  بسياسة   

ً
عملا الوطنية  العملة  بتعويم 

ــلــهــا الـــصـــنـــدوق، 
ّ

ــتـــي يــفــض الــــصــــرف المــــرنــــة الـ
الدعم عن السلع الأساسية أو توجيهُه  وإلغاء 
كما يَـــرِد فــي أدبــيــات الــصــنــدوق أيــضــا، ورفــع 
الــقــيــود عــن الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة لتحسين 

الشروط  بهذه  العمل  الاستثمار...  مناخ 
على  القائمة  التنمية  مــن  يجعل 

ــارج  الـــتـــوسّـــع الـــعـــمـــرانـــي خـ
ــرى، أمـــــراً  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ المـــــــــدن الـ

بالمخاطر،  محفوفاً 
كــــونــــه يــحــصــل 

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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